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تفلو احترجسع 


(اعماق التراجيدية الآثينية ) 
آداب العاید 


سيبقى شعر سوفوكل ونحت فدياس وفلسفة سقراط ظاهرة محيرة حتى نرد 
كل ثمرة الى اصولها ٠.‏ فنيوغ النابغين في الشعر والتمائيل والفلسقة لم يكن 
مفحوة بوناقية واتها كان قيضا من نهر مغابد المدل. والغى التنحدى من غابد مطر 
وله نظائر من معابد فى بلاد الافريق شب على دينها وتهذيبها نوابخ شعراء التراجيدية 
ونوابغ الفثون والحكمة وحفظت العابد في تاريخ مدنية الخير والعدل احسن ما بلغ 
الىقل من بينات الجمال والحكمة .. كانت المعابد منازل مقدسة لمبادة المقدسات 
وعبادة الأبطال ؛ ولا برقى ألى نيوغ العابد الا من تشبه ف حياته ومماته بصغات 
الله في الخير والعدل » وكان كأبطال الاساطير رجلا مرضيا ترضاه الآلهة وابطال 
الخالدين . والشبه بصفات الله في المدل والخير فرض على الحكماء أن بقيموا 
اجمل صلاتهم في معابد الابطال وبيذكروا يات الله في العدل والخر »؛ وهله الصلاة 
كانت تتلى فيما تنشد موسيعى الخالدين وما خلقت مواهب الختارين من بينات 
الجمال والخير ء٠‏ أن الحكماء بقولون : با كالليكليس : ان السبوات والارشس 
والآلهة والبشر تربط بينهم رابطة من الحب والنظام الجميل والحكمة والمدل 
وبدلك سمروا العالم نظاما ولم يسموه قوقى ولا اضطرابا ٠‏ وانت رغم علمك لا تلتفت 
الى هذه الحقيقة » وغابعنك ان المساواة وموازين الاشياء بالقسط ذات شأآن 
وسلطان كبربين عند الآلهة وعثد البشر ء وانت تضل هذه الهتدسة الألهية اذا اطلقت 
الزمام لطاممك(ا) . 


(1) افلاطون , 


وآداب المابد كاتنت دنا تخلق بحكمته أئمة العدل والخر ء وتكاليقتة هلا 
الدين الصدق والبر بالائساتية ء وقد حقظ الأدب الاغر عى في شعره وفتونه وحكمته 
كرا من بات الله في دين معابد العدل والخر وقيما جمعت فلسقة آفلاطون مغاقي 
العيب فبما غاب عنا مى اثار العادلين . 


الآئينى ١‏ دعنا نعول لهم هذا العول ... باقوم أن الله موجود قي كل الوجود هر 
الارل والوسط والآحر وتنقذ مشه الى غاتتها مسرة وتلازمه العدالة تمضى 
£ 1 هد وتتزل العفاب بالعافلين عن قاتون الله فمن أراد أن فيش سعيدا 
تيع العدالة خاشعا مهذديا آما من استهواه الغرور قزها بمالد آو يما ملك من 
مناصب او بجمال جسمه في ترق الصبا والجهل ٠...‏ واستعلت لفسه 
غرورا فلا یری أنه بحاچة الى حاکم بحکمه أو هاد بهدیه ۰ بل یحسب انه 
آهل لأن يعود من عداه من الناس وهو مهجور لا اله له » ويم توما مثله 
وهم بهم في الضلالة فلا بلبث الآ كفليلا حى بلفى ععغابا عادلا ويهدم نغسه 
وبيته ووطته راسا على عقب ... فباذا على العاقل أن نفعل او شدبر ف 
عالم بني بهذا النظام . 


کلینياس ١‏ أن ما تقول صرح مبين وكل انان يجب أن بختار أن بكون من أتباع الله . 


ألآئينى . ای عمل رضی الله عنه وقله ٠.٠‏ عمل وأاحد صرب له مثل ققدم 
الالسان يحب من يشبهه والمادل بحب المادل ‏ والجاثر لا يحب سواه 
ولا سحب الق طن والله عندنا هو معياس کل شيء ولیس ألائنان مقیاس 
کل ڻيء كما بدعون ۰ 


قمن آراد أن کون ولی الله فلا بد أن تشه بالله بکل قوته ٤‏ وبهلا 
المتطق كان العالم الحكيم منا ولى الله الذى يشبه الله في صفاته والجاهل 
والفاجر والظالم لا بشبهون الله في ثيء ٠.‏ وق على ذلك سار الاشياء 
قسترى اننا نتتهى الى هذه النتيجة في أحسن المبادىء وأصدقها ٤‏ وسنعلم 
ان من أخلاق الطيبين ان بقربوا لله القرابين › وآن بقيموا الصلاة ويوفوا 
بالندر ویژدوا حق الله في كل شيء وان ذلك هو أهدی سبيل واقوم طریق 
الى العادة » والخبيثون الاثرار لا برضون الله ف شيء > الاشرار نفو سهم 
آثمة ۔ والطيبون تنقورسهم طاهرة ولا يبل الله ولا قبل الطيبون عطاء من 
يد ملوثة تجسة ؛ وكم من جهد وتوبة وصلاة توسل بها الظالون سدى الى 


— A - 


الله ٠»‏ وبغبل الله صلاة آوليائه العادلين ٠‏ ولا بد أن نجعل ذلك ارمى نسب 
الدين بحقظون وطننا وآلية الآحخرة . () 


ثم نعيد بعد الآلهة الأرباب وتعبد بعد الأرباب الابطال من أولياء الله ثم لهة 
کل اسر ہ كما نظمها العانون ‏ ثم نمجد الوالدین ق حیاتھما وبعد مماتیما . 
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ومعابد الاغریق في ديلوس وديلف ومعید زبوس في أولومبيا ومعبد الاسرار فى 
أليز يس ؛ كانت تدعى بأسماء أغربقية ٤‏ ولكن عبادتها في أوليا وآخرها كانت أسوة 
بعيادة المصريين لتخلد الابطال المصعدين الى مثل الخير الاعلى » ومن هؤلاء الابطال 
كان شعراؤهم وفلاسفتهم » كانوا قديسين أئمة الانسانية في مطالع الجمال والخير 
ولا ريب أن معابد المصريين من قبلهم كائت حافلة يعلمائها القديسين وشعرائها 
القديسين » وكات تروح فيها وتغدو أشرف ما عرفت الانسانية من بيدات الخالدس 
قي العلم والفنون ‏ وما شداه شعراء الاغريق في معابدهم مازالت كتبه قائمة تلوها 
احرار الامم وعلماء الامم ٠‏ واذا كانت غاية العابد واحدة في مصر وي بلاد الاغريق 
فدين الحمال والعدل واحد او متعارب متشابه ٤‏ والتسب قرب بين ما کان رشدو 
به شعراء العابد في مصر وشعراء العابد فى بلاد الاغريق > والعروة الوثقى بين معاد 
مصر ومعابد الأغربق هى عبادة العدسات وعبادة العدل والصدق وعبادة الايطال من 
سلف الاحجدين ٠.‏ 


في رحاب هله العابد قدست الغيم الانسانية الالهية التى رفعت الانسان الحى 
الہالك الى الخلود » ورفعت آمال الانسان الهالك الفانى الى مثل الله الاعلى في العدل 
والصدق والخر وملات حياة الانمسان . بالاآلهة الخالدبن » قتأدب الإنسان بالتقوى 
أى بخشية الله والخوف من البغى » وحمل الانسان مبادىء الخر الى سماء الخلود 
والذين طلعوا مطالع الخير الشاهقة بحملون ألوبةالبطولة » آى كمال العلم والادبولقد 
یقت المعابد بكتابحها المقدسة كثرا من سرهم لانهم أتوا بأسعد سعادة الانسان؛٤وحفظوا‏ 
فيما شيدوا من معابدهم ما أدرك الانسان من بينات السعادة والخير ء وما أصاب 


اسف سج 


(1) افلاطون , 


0 


الاتساأن ف عه الدهر سن أالمأده والخير ود أصابة التاس ګافة ¢ aS‏ ن نت 
الخ التى ترسل أياديها بالخ لكل حي ويتلقى منها الخير أمم كانت صالحة لأن 
بتلقى أبناڑها ألوبة الطولة والكمال ء 
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ان الذين بتوا لله معدا بثوا بيتا بأمن قيه الخائف ؛ ونحتمى به الستحر › 
ويتعلم فيه الجاهل٤وترتقع‏ آدابه وفنونه الى مثل الجمال الاعلى » فلما همجرت ممابد 
الخالدين حبت جلذوة العلم الحق › وهوت مقادير الأنسان + وفدت النفوس 
والقنون » ودخل الإأنان في بربرية في مجاهل المقادير يسعى بأمل عليل الى زاد 
قليل » وقصرت حمة الأتسان بعد مدنية المعابد عن ادرالكد معتى الطولة ؛ أى التشه 
بصغات الله ونيم صلة العلم بالخر والمثل الأعلى . 


وما بفنى عن الأتسان حنيند الى الخي ان عجز عن السعى بتفسه الى الخير 
فان عثر احدتا على قيثارة أسمعت العالين فى معابد طبة بيات العدل وأالصدق 
والخلود ثم أستعجمت قيثارة الخالدين لا تسمع شيا ٠.‏ وسبب هذا المجر اختلاق فى 
كل مبادىء الحياة واحتلاف ف معتى العلم وصد عن التزود من العلم بما كان بتزود 
به الخالدون . 


8 انه نجب علينا أن نفكر ف هذه الحقيغة « التعليم كل شيء » غير الدى 
بدعيه بعض الناس . أنهم يدعون أن العلم هو ان تملا قراغ الجهل فى الئفقس 


« ونحن نبين الآن بهذا الحديث أن قي كل نفس مقدرة فطرت عليها كل نفس > 
« وان قى النفښ ملكة تتعلم بها كل نفس » وهله الاداة فى النفس شبيهة بالعين 
التي لا تسحطيع أن تيصر قبل أن بلتقت الجسم كله من الظلمة الى النور › وكذلك 
« التمليم يجب أن تلتفت النفقس كلها من النظر الى ما هو عارض متغير حتى تستطيع 
۵ آن تتامل الحعيعة التي لا تتفر من أجلى صورها وهذه الحقيقة هي الخير ء.. 
اليس كلك ؟ 4 ... 


نعم : « التعليم هو فن لقت اداة التفس التعلمة الى الخمر بأسر سبل 
« اللفت وانجعها » فليس العلم ان نلقى ملكة الإبصار فى التفس فملكة ابصار العرفة 


٭] س 


2 قطر ية كائنة قى النفس دون أن توجه الى الصواب أو قنظر الى ما ينبغى أن تنظره 
7 وال لتعليم هو فن توجيه هله اللكة » . 


3 كل ملكات النفس تكاد تشبه ملكات الجسم . فما كان منها ناقصا فى آول 
و أمره قد ينمو يالعادة والمران »> وانكن المعرفة عن طريق الاكة التي تكاد تكون ملكة 
« الهية لا تفعقد أبدا قدرتها على العلم » وهي أبنما توجه تأت بثمار توجيهها › قان 
« وجهت الى الخرر جاءت بخير وان وجهت الى الشر كانت ضارة لا تفيد . أو لم 
« تتظر الى الآشرار كيف تبصر نفوسهم الصعرة الاشياء التي تلتقت اليها ملكاتهم 
9 العقلية ؛ انهم برونها ربا حادة واضحة . وهم علماء فيما التفتوا اليه من شرور › 
« فملكة أيصارهم العقلية ليست ملكة قامرة ضعيفة وانما هي ملكة مسخرة الى 
الشر وكلما كانت هذه اللكة بميدة النظر كان صاحبها أقدر على فعل الشر (ا) » . 


« كيف نصبح فنداوى ملكاتنا المقلية مما الم بها من عجز عن ادراك الجمال 
« والخر فنتخذ ية الخير التى صرفت عنها أفثدتنا هزوا وسخرية ونتقن صنع السوء 
« وتعطل الخر ‏ ونابغتنا نابغة فى هدم الخير والتسلط بالشر + هو محيط بالخديعة 
2 والكر ٤‏ ومنبت الشر قديم في تفوس المالين مند تولت عقول العالين عن علوم معأابد 
« الندل وآدابها ٠‏ » 


العلم ف ادات هذه المعاند کان دنا وطهر ا 4 وآأصبح العلم t‏ غر هل د ا)عارد 
وزکا وتحارة ولا تهحر المعابد حتى بقلب دين الال والشپوات على دين الدل 
والخم ¢ وسلط عوام البشر بغيهم وشهواتهم وخلاعة آمالهم على ما بنی ابطال 
السلف من قيم لسعادة الانسان وكماله . 


مدنية غابت مسالها ني مجاهل الدهر البعيد القديم السحيق ثم لا يتذكر 
ميراثها الانسان الحديث حتى في أحلام ما بشتهى من السعادة . فله سعادة لا تتصل 
اسبابها باساب هذه المدنية » واختار علوما تجهل كل شيء من علوم هذه المدئية ٤‏ 
ولم بلبث الانسان أن َر هذه المدنية كاإبنائم الدذى عبر الليل دون أن يراه أو 
ستيغظ فزعا من عمابته وحهله ٠.‏ ومن أدب الالسان أت عجز عن السعى الى الخير 


(إ) افلاطون : الجمهورية › الكتاب . 
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أن بالف الثر والعجز ولا نقوى على اححمال احلام الخير بل يشهر الانسان سيعغه 
المسئون على آثار هذه المدتية وبحرق معالمها ويناى عنها بجانبه ويقاتل آولياء الخر 
وتنقسم الانسانية حزبين ٠‏ حزب الخر وحزب العرور والشر > وحجب الخر وآثاره 
عن ابتاء الانانية ء¿ وجقوا كل دعاء للخير . وكلما فزع وصاح فى ليل الففلة واللهر 
اتخذه المافلون هزوا وسخروا منه كأنهم سمعواً عجبا لا تالفه آذانهم آبدا كمشل 
الآتينيين الذين استمعوا لسوفوكل وسقراط وبندار وهم يغصلون لهم يات العدل > 
او اللدين استمعرا لديموستين وهو بلهبهم باط بيانه عسي ان يتذكروا ما ورثهم 
اباۋهم من دين الحرية والعدل ٠‏ ومن حر النقاب عما تعلم المدارس في حياة سو فوكل 
وستراط وديموستين يستبين حقيقة امرحم في عداد القديسين الذين قدسوا العدل 
على سثة معايد قدماء المصريين ٤وعبادة‏ الأبطال في معابد زوس وأبو للون ودىستر فى 
بلاد الاغريق ٠‏ فلا خبت جدذوة هذه المدنية القى الليل الكثيف سدوله فتوارت عن 
الاتسانية شس الخير واشتمل الليل على بربربة الظلم والجهاله ومخربات البغى 
والعفدوان ء 


١آ‏ س 


(اعماق التراجيدية الآثينية ) 
الاننسان ظل من خيال منقشع 
والله هو الاول والآخر والوسط 
وهو ميزان کل شيء 


ما بقی من شعر سوفوکليس كان آثارا كالار معابد المدل والخر فى مدثية 
الاولين .. ولا نبل قرارة الخير والعدل الا بقلب سليم موصول بأسباب الخر التى 
فطرت عليها النفس قبل أن تصيبها علل الحياة وتلاوة الملاة للخر كلما تجلت 
للنفس اة المدق الأبدى المحصل بملك الله تفتح آفاق هدا الك ء قتشهد الانسان 
انه غير الله ظل من خيال من نهار منقشع ۰۰ وکل شيء ما عدا الله باطل ١ء‏ وعذه 
الحقيقة على صدقها لم يدركها الانسان عقوا بل كانت خبرة المختاوين الذي اقاموا 
الصلاة في معابد العدل والخر » وولجوا اليها بعلوم المعابد وموسيقى تهذيب العابد 
التى بنت الانسانية لعيادة الجمال والخر ٠.‏ فمن كان يرجو ان يكشف بالعلم 
يعض ما حجب الدهر من موسيعى العابد.. قد يقرا شعر انتيحونة بطهر العابد فترده 
أشعار آنتيجونة الى صدى قريب مما الف الختارون أن يسمعوه قي معابد آلهتهم 
وابطالهم ٠‏ ومن شاء أن بعلم سر ما آمن به الشعراء والفلاسقة في معابد العدل 
والخير فليقراً "او سوفو كليس التى تعلمه دين العدل والخير الذى ورئه سوقوكليس 
عن اجيال الخالدين . 


وينشد سو فوكل يات الخر والعدل في اساطي ابطال خلوا ۰ فأصبحت حياتهم 
وموتهم عبرة الأبد وسئثة الله التى لا تبديل لها ء» فان ميزان المدل کان قائما في 
مدی الدهر تختل موازبنه کلما تجاوز أحد قدره وسة الله أن تؤوب الوازين 
الى العمدل اذا عوقب الباغى على مدى الدهر ٠.٠‏ وشعر التراجيدية هو بلاء الباغى 
اذا تلط ممتدا بماله أو جماله أو حسبه ٤‏ ومن عاقبة البفى أن تأقل السعادة 
وينقلب الظالم شقيا لا يملك نفسه خيرا وبضل السبيل » وما تنشد قيثارة الشاعر 
في عبرة الإاساطے کان دیتا آمنت به معابد العادلین من قبل سوفو کلیس ؛ وامتدت 
أصول هلا الدين الى ما آمن به اولياء العدل من قبل ٠‏ والعادلون الخرون كانوا 
أمة من معدن شربق كمحدن الذهب الصاق . 


« ان لهة السماء خلقت أول ما خلقت من بينى الانسان الهالك آمة من 
« انسانية شريفة كالدهب الصاف . كان ذلك ابام کرونوس ‏ ابام کان کرونوس 
« مالك اللك قوق عرش السماء ٠٠‏ كانوا يعيشون كأنهم آلهة مبرژون من الهموم 
«( لا يغشاهم ألم ولا شقاء ولا بلوءون بحمل الشيخوحة المضنى بل بمكثون ما شاء 
« الله أن بمكثوا بروحون ويعدون قي محافل الفرح وايدبهم وأقدامهم شابة ولا بلون 
١‏ لسوء ابدا فاذا حضرهم الوت فكأانما أفمضوا أعينهم لسكون النوم ء٠‏ وكانت النعم 
« تأتيهم من كل مكان فتحمل لهم الارض الخصب من تلقاه لها مرا شهيا وفرا 


ك0 ت 


8 وهم أحرار آمنون سلون من زرعهم ق خر شصیم ٠‏ فلما وارت الأارض هو لاء 
8 صاروا! ناڌنڻ ز دو س العلى القدير هن أو لاء آلله الإتطال الساهر ن على ار ضهم 
لحار سين للىشر المتحمين بالخر و کان ذلك مجد هم إلذى اکر مهم الله به €)(1) ». 


من جنس الذهب ء اى من ابطال العدل والتعوى >١‏ الى جنس الحديد + أى 
الى الأتسائية القفرة من‌المدل والحياء منحدر سحيق هو فى أقرب صوره « ترأجيدية 
الأنسان » ومأساة الهول التي حرص الصالحون أن بدقعوها عن الأنسان الذى 
بتردی فیها جاهلا مختارا ۰ 


vk xk 


الحكبة والآادب خخ مراث تلعته الأاحيال من عرة الدهر ٠.٠‏ وآن صلحت حياة 
الاجيال رأبت القلب موصولا بأعز ما تسامت اليه همم آباء الانسانية الدين خلدوا 
في ذمة العالين ابطالا بدكرون في صلاة الداكرين ء وعبادة الأبطال »؛ اى ذكر الذين 
خلوا من العادلين في كل صلاة والتأدب بادام والايمان يحكمتهم والتشبه بأعمالهم 
أقام قي عمر المدنية الأولى الوصولة بشعر سوفوكل وحكمة سقراط ما أقام ألاولون 
من ممابد للعدل ٠٠‏ وما نستبين ما حفظت العابد من روعة الآداب والقنون حتى نعلم 
تدر الغديسين من علماء هذه العابد ؛ ونعلم قدر فقهاء العدل القين كانوا أئمة 
بؤمون بموسيعاعم القدسة وحكمتهم الخالدة صلاة امتهم قي ذكر الخالدين من 
آبائهم وآباء الانسانية ؛ وشعر سوقوكل قي القرن الخامس قبل اليلاد موصول 
بأصول دين ابطال الصمدق والعدل . قالشاعر نابغة قومه وتبى أمته ورسول 
الخالدين الى الانسان يعلمه ما حفظت الانسائية العادلة من بيثات السعادة وآبات 
المدل والخر ء وما خلدت مدنيةه المابد من مراث العدل والصدق کان عدلا ابد 
الدهر وصدةا لا باتبه الباطل من ناحية من النواحى ء٠‏ ومن اتصلت آدابهم بدن 
العدل يهولهم ان بشهدوا الانسان فى هاوبة الشقاء . 


آلبست دلي البلاء أن درت الى والىطشس والفساد ې الأرض ما حالف العاد لون 


(1) کردتوس : هو واقد زبوس , 


آ۱ س 


لا ترد على سال احد ٠‏ وبتردى ابناء العادلين فى غى البغى والظلم والشهرات ظالا 
ومظللوما ٠۰‏ 


[الخ فا نىك اللعيم والحد وان تلف احیال الذهب العادلين حال من اجيال 
الحدنكد والظلم ۰ 


» 
» 


« ألا ليتنى لا قدثر الله على ان اعيش ين رجال الحشس الخامس ١ء‏ قاما ان 
اموت قبل ان يعيش هذا الجن او اولد بعد ان يتهب بهم الله من الارض .. 
انهم جنس الحديد .. الذين لا يكفون قي النهار عن الإعمال الشاقة والنكد وف 
الليل لا يجدون سلاما ء قد رمحهم الآلية بالهموم الشعال .. وقد بشوب شقاءحم 
مرة بعض الخر ولكن زبوس سيهلك بوما هذا الجنس من البشر الهالكين »> انهم 
بولدون ولهم مفارق بض › لا بشبه الاب بنيه ولا يشبه الابناء ۲باءحم ولا يكرم 
اقيم ضيفه العغريب ولا يرعى الصاحب حتيى صاحبه ولا بحب الاخ اخاه كما كانت 
الانسانية من قبل ء واذا بلغ الوالدان الكبر فهما لا بلقيان من ذريتهما وقارا 
ولا احتراما بل يلومهما ابناڑهما بأنكر العول ولا يخشى مؤلاء الأشقاء غضب 
الآلهة » لاأ ببرون بالوالدين أن كيرا ولا يقيمون وزنا لليمين والعدل والخر ولا 
دحترمون الا الرجل الظالم الباغي : العدل في القوة ٤‏ ولا حياء ولا ضمير لأحل . 
ويبغى الشر على الخير بقول ملتور ويقسم على ذلك الايمان ٠‏ والحسد العبوس 
والقمطر ير الذى بتشقى قي بلاء الئاس يمشي ني اعقاب البشر الاشقياء ٠٠‏ والحياء 
والندل مخران. الارتن اة وهحدان آل اك ار وان حه 
الجميل تحت ستار أبيض وتر كان الانسان في الارض يشقى بالعداب الاليم ولا دواء 
ا انی الانسان من الام )(ا) . 
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(1) هيزيود : الأعمال دالآبام . 


وتهذيب المعابد الذى تهذب به سوفوكل لم برض من الانسان الا ما يرقضفي 
لية العابد والخالدون من أبطال العابد ؛ أى بالكمال والثل الاأعلى الى تشبه 
فيه الاحياء بصغات الله الحسنى ٠‏ فلا يقيمون العدل بوما ثم بتكرونه يوما » ولكلهم 
أقاموا العدل وتجملوا بالصدق للانيا والآخرة ‏ والتزموا داب العدل والحق في 
نكهم وصلاتهم وقي محياهم وهماتهم لم تقعر همومهم شنا من عابه الله وحده 
لإ ملك أولياء الله الا أن بشبهوا الآلية تي القول والفعل ... وأعمق مصائب الانسان 
أثڻ يعيش شاعرا مرهقف البيان والقلب ق سماء القدسات من ابات الخير ستمتع 
بجمالها الألهى الآبدى ثم يحمل تكاليف الحياة لامته بريد أن يحدو بها الى الخير وهى 
ني الخر ن الى هارفة الك د واقان اا أن رة كل ن اعم ها 
التراجيدية الآثينية أسي قد حكموا بآثار موسقاد قي معارج الدهر ٠‏ قد حيل بينهم 
وبين رهة معايد العادلين التى شب فبها سوفوكل..وآئار الشاعر وقيثارته ما زالت 
قادرة على أى صورة قرئثت على أن تذكر برهة الخر والعدل والصدق . 


الانسان آنو الهول 


الل ار ق ما الارن ٠‏ فال له را اتان كم وة حب 
أاسد ء٤‏ سال التقدمين الى خلافة املك ٠.‏ ومتهم اأوديب عن : شيء يمشثي اول النهار 
على اریع ونمتي وسط النهار على اثنين ومسي خر النهار على للاثة ¢ فعحجر 
المتقدمون عن حل عذا اللغز الا اأوديب الذدى عرف انه ومر للائسان ؛ ومعرفة 
الانسان كانت اظهر صفات المدنية الآثيتية تي القرن السادس والغرن الخامس قبل 
الملاد ومعابدهم كانت تقول للانسان (« اعرف نفك » واصيح الانسان قي علم 
السو فسطاليين « ميزان كل شيء » وكائنت اثينا تباهى انها « مدرسة الهبلليتيين » 
قد سرقت جذوة من الثار المقدسة وعلمت الائنسان العلم والغنون ٠‏ وحملت اساطيرهم 
حديث تانتالوس الذى سرق طعام الآلهة الخالدين وشراب اللهة الخالدين ووههما 
الانسان » فما قدر هذا الانسان تي تراجيدية سوفوكليس هو على عظمته ابو الهول > 
لاته حى هالك مخطىء ٠‏ وسر تعليم تراجيدية سوفوكليس ان الآنسان الفى بلع 
قوة اجام الوك وقوة عقول الغلاسفة كلما اشرف على ؟بة الكمال ترقته اللا 
وما ليذا الآإنان من سلام سوى تقوى الله والعدل : 


ب ١/۸‏ س 


« من الانسان کاننا وغير کان هو طيف من ظل نهار عارض اذا آ لقى عليه 
ضياء من علد الله أرتد محبدا وعاش سعدا »(ا) . 


قل بلغ ألآتسان الهيلليني مشسار ف العلم واإلك وحمل الأتسان £ طبات مقفاد در ه 
ألهول والالام . 


« قي الدنيا عجائب كثرة وليس فيها الاعحب من انان ء انه يعبر اليم الاغبر 
« في أعاصر الشتاء ويمتطى اعناق الوج التلاطم حوله والارض كرى الآلهات التى 
( 1 قيض معینھا ولا تنفد خراتها جعل بقلبها بمحراثه عاما بعد عام وسخر الخيل 
« لحرثه وطوق قوافل الطر الخفيغة وبأتي بها الأنسان الذكى . اقتنص فى شباكه 
۵ الفتولة وحوش الجبال وأحياء البحار »> وملك الاتسان بحيلته حيوان الحبال 
« المفترس واذل اعناق الجياد الناعمة لطوق الئر » واذل لطوق الثير ثور الحال 
العو » . 


« والمنطق والفكر المرسل كالنسيم »> وصفات المدنية قد علمها جميعا واتقى 
« لفح الثلج وقوارص الشتاء لانه لا يعدم حيلة ٠‏ وهو يمشي الى غده غير محروم 
( حيلة واستعصي عليه الغرار من الموت وقد وجد دواء للامرآأض المستعصية ٠.‏ قد 
« بلع قي العلم وقي الغنون فوق ما شرب اليه الآمال : حتى اذا حكم تخبط خبطل 
« عشواء بين الخير والشر ء وخلط القوانين الخاصة بالارض بالعدالة التى حلف 
« الايمان على رعايتها »> ومن يرتكب الظلم من تلقاء ننه عن اقدام وجرأة فليس 
2 جديرا بحكم المدتية ولا يدين بدينى ولا يصلى هذا الرجل بصلاتى » () . 

هذا الانسان غير معصوم من الزلل مهما بلخ من العلم ٠٠‏ وآثر سوفوكليس ان 
يبستمسك بدين العابد التى هذبته يتهذييها العريق وهو لا بى الا ما أدرل 
القديسون من ثواب فى معابد الاولين : 


» ليتنى لا بقدثر الله على قدرا دون الورع والطهر في كل ما اقول وما أفعل »۰ 
) وهما قر نضة (لهبة شر رفة ولدا قي ر ا لسجاء الصاقي ولدهما الاولب وحدكده ولم 


(1) تبداد , 


. سوقوکلیس‎ )۲( 
E 


۶ تلدهماً طبيعة البشر الفانية ولا ششاأحما التسيان ابدا وقييما الك كي لا تصك 
١‏ إ1 لشبخو خة ¢ > 
' ولا ينفع ترتفع الى مطلع شاحق ثم تخر ألى حفقيض هاوبة لا مخرح منيا » . 


« ان اتخذ الله تصيرا (1) . 


۶ فمن مشى معتدا بعوته متطاولا بتوله لا شى العدل ولا شدس معابد الآلهة 
« فليتلعقغه حدر شعۍ حراء تعاليه وغروره اذا انغنى من حرام أو ارتكب ما حرم الله 
١‏ عليه أو داس على المعدسات ؛ من الذى بستطيع في هذه الجرائم ان قى نفسه 
2 الشطط » واذاً مجدت بين الناس مله الجرانم فعلام آم المتشدين » . 


« انى اذن لن اذهب الى وسط الارضى المقدسة لاصلى لله وما كنت لاصلى في 
« معبد ابائي ولا قي معيد ريوس اولومبيا اذا لم تكن بينة يرغي بها الناس جميعا . 
7 لو كلت حقا مالك اللك إعلا لا بداديك النادون « با زيوس » قلا تغيمن 
هذه الحقيغة عن ملكت الازلى الذى لا يعيب ان ما تلبات به لايرس 


ولا يمجد ابو لوڻف‌ناحية من النواحى وغاضت عبادة الله وشاعت المقدسات » إ١).‏ 


فد دحب سدی 


ت 


واصل التراجيدية عند سوفوكل هو شقاء المؤمتين بقوة الانسان » الكاقرين بعوة 
الله . وجاءت التراجيدبةق آثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد لتكون ق ظاهر الاشياء 
مدرسة سياسية تعلم الائيثيين ما بتوقون وما يحلرون من غاللة البغى والكفر 
بالقدسات ء٠‏ فهى مدرسة الاحرار التى تبلخ بالاقناع والموسيقى اسرار الحقيقة 
التى تخفى معالها في نشوة الحكم والسلطان » وتحن ان قسررنا بيدات اسرار أعياد 
التراجيدبة رأينا اصولها ممتحدة الى هذا الغلو في الاعتداد يما بسخطيع الانسان 
من باس اسي الاثينيين قي سطوة الحكم دين العدل والتقوى الذى آمنت به معابد 
الاولين وتهدب بتهذييه الابطال من ثوايغ الانسانية . 
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(1) سوفو‌گلیس , 
)1( سو فو کلیس : أود یب الك + 
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لكن اثينا مدينة سوفوكل قد اصبحت غداة الحرب الاليدية في القرن الخامس 
قبل الميلاد مدينه تباهي بانها وهبت الإنسان العلم والقوة + فينذ اسیج الانسأن 
حرا وملا صبع لذا الأنسان e‏ ما حلى العفل من قنون وأدب ٤‏ و سعی العلماأء 
النابعون الى ديار هذه المدىنة الى باتت تاأعى العالين ١ن‏ انناءعا كليم ملوك وليسوا 
عبيدا لحد وملکوا ملا جلما واقىل شو لاء أأعلماء علمون آہتاأء الاشسشبين العلة ق 
الإقوال والأفعال . وصار شرف الحياة ان تكون غنيا ق اثينا بأو الى بيتك هؤلاء 
ألعلباعء الذن علمون قبما بدعون کل سىء وتراهم ف دار بر بکلیس اشیر علہاء 
زمانهم قي الفلسفة والموسيتى : مشل اناكساجور فى الفلسنة » ودامون في الموسيقى 
وهو صدذ س قد داس وصدمق کر من تانعی عضر د د حولاء ألعلماء حاءوا بعلم حد دد 
اغروا به الشباب قي أمة تطمع أن تاتى بما لم بات به احد قي العلم والعرفة ٠‏ من خلا 
والفقل :. 


وكانت الديموقراطية الآثينية قي أيام سوقوكل حزبين كل حزب بما شبوا عليه 
من هدب ودن ۰ 


حزب القاضلين الذين ورثوا التهذيب الوروت المتصل بمجد السلف الطيب 
والمتشبه بأفعال ابطال الاساطير ويدنن بالعدل »> والتقوى ويرد كل مجد لاآلهة 
الخالدس . 


وحزب من عامة الشعب بدين بالانسان ولا بصدق بدين الله والتقوى ولهم 
معلمون بعلمو نهم ان دٽجحو | ٤‏ معالة الحقى بالىاطل و اهنت هذه الطازفه ان الائنسان 
مقیاس کل شیء ٤‏ وان العلم مره الحواس وهو الحكم بظاهر ألامور ۰ 


وقلسفة القرن الخامس قبل اليلاد وشعره حملا بينة الخلاف بين الحقيقة 
وظواهر الامور والاشياء »> وين ما تتعلق به تفس هذا الانسان من شهوات ذات ظاهر 
خلاب ولا تفنى عن الائسان شيا . فهر انسان جاهل معاقب يحمل الاء فى دلو مثقوب 
ا هرا را € و ج هدا الانسان تا اة وتافي هاا الأنان ا 
فيه حتغه من اليأس والجور والبغى وظاهر القوة والثراء ويتقاتل هذا الائسان على 
املك ثم لا يعرف نفسه »> واصبحت اثينا ام ما نسميه المدنية الانسانية واصبحت 


يتهق بها الموروث بالموسيقى ورباضة الأبدان امة ابى الهمول الحديث اى امة 
التراجيدية . 


فى هرل فى الاتبان ان جد الانسان ق مطالع الكمال فى العقل والحسم . 
آفة هقا الانسان أن نعتد ثم نزهى بكبرباء ثم بحنب نفه عالا وما هو بعالم » 
وماذا نضمن الغد لهذا الاآنان الذى بع قي الينا فملك قي إبام سوفوكل سيادة 
البحر ونبغ في الكلام وصاغت بميته صور الابطال والآلهة لكنه ان حكم جار جور 
الجاهلين وترى القدبين من الشعراء والقلاسغة في القرن اللذامسن ق.م يحملون 
بالاقناع على مبادىء المدنية الجدبدة التي جعلت الائسان سيد كل شيء وميزان كل 
شىء وتكاد تقطع الاوصال بيته وبين دين العدل والتقوى . ستقول قلسفة ستقراط 
وافلاطون ان الانسان ليس مقياس کل شيء وان الله وحده هو مقياس کل شيء . 


وقتراجيددة سوقوكل هى تراجيدية الاتسان الذى جعل عفله مهما كمل معياس 
كل شىء واغفل قانون اللهة الذى بزن كل شيء بالحق والعدل » الائسان ليس 
مقياسا سليما فيما بقول سعراط ء. قد يكون الأنسان مربضا ومن يك ڏا قم مر 
مرنيض بحد مرا به الاء الزلالا ء٤‏ وقد بكون محنونا برى الأشياء كما يبصورها عقله 
المريض واذا كان الانسان مقياس كل شيء كما نقول بروتا جوراس » وان الحقيقة 
هى ها ندر الأتسان بحواسة كان الانسان معصرما من الخطاً ولكن الأتنسان بحواسه 
لا برج من خط الا الى خطا والعصبة لله وحده . 
سقراط :۰ اتعلم با تیرودور بی آی شيء أعجب لصديقكت بروتا جوراس ؟ 
تیودور : في آی شيء تعجب : 
سقراط : انی اسحمدبت کثرا مما قاله كقوله الحقيقة هی ما بشعر به کل اقسان 
ولكتى عجبت من اول بيانه وعجبت انه لم يتفتح كتابه عن الحقيقة يبقوله 
الخنزير مقياس كل شيء او رأس كلب او عجيبة من عجائب الخلق ذوات 
الحواس ء ولو انه قال ذلك متعاظما محتقرا اول بياته لتلهر لتنا نحن الذين 
نعجب بعلمه کانه اله . اثه تي الهم ليس افهم من وأس ضفدمة وانه لیس 
في ذلك افهم من عامة التاس . 
هذا العلم الحديث نب نبوغا كبرا قى علم الكلام والبلاغة وتصر الحجة الضعيفة 
على الحجة القوية وآمن بمتطق الحواس الظاهرة وتخفف من اعباء رهبة الكذب 


س )ا س 


والسىياسة وحدل العلوم وهلا العلم الحد بث (خذ بالىاب الآتينيين تم قزرت 1 فته آ لى 
ضمر السياضة والآخلاق »> كيف ترد الفلفة والشعر عن ايتا هذا السيل .. ؟ 


التراجيدية : خفيت اصولها على الملماء ٠.٠‏ وهى ظاهرة زمنية اقتت نمراقيا الباقية 
على يد اشيل وسوفوكل وبوريبيد ف القرن الخامس قبل اليلاد ثم خيت 
معالها في اعماق الادب الا ما قلد الشعراء ما حفظلوا من آثار التراجيدية 
الآئينيةه ٠.‏ وهي في جوهرها صراع دني بريد أن برد الأتنسان المتهافت على 
الهاوبة الى سعادة العادلين ٠‏ وكانت فلسفة سغراط صراعا كصراع 
التراجيدية بريد أن بقيم يي قومه ما تصدع من دين العدل والتقوى .. قهر 
يدعو الى ما يدعو اليه شعراء التراجيدية ٠‏ هؤلاء تنشد قيشارتهم يلاء 
الجور والغرور وهو ينفد بعقله ومنطقه الى اقتاع مجادليه بشقاء كل ظالم 
ويسعادة المادلين ٠‏ وترقى التراجيدبة الى بطولة المثل الاعلى ويرتفع 
سقراط الى سماء الثل الاعلى » فسغراط بؤژدى الى اثينا مثل ما بژدى 
شعراء التراجيدية لان غابة الشعر والغلسغة واحدة واجلى ما يجمع بينهما 
من شبه هو دأبهما فى حرب دين السغسطة وحرصها على ابقاء دين العابد 
وآداب العادلين وبذلك يجهر سغراط وم علن انه بژدی ما تؤډده 
التراجيدية في أثيتا . 


2 اما شعراء التراجيديبة فلو انهم حاؤوتا بستأذنو ننا وقالوا يا قوم هل لتا ان 
« نمشي تی مدبنتکم وبلدکم وننشد اشعارنا فیکم ٤‏ ام ماذا ترون تی امرنا ؟ قماذا نرد 
« به على هرلاء الرجال المقدسين .٠ء‏ انى اعتقد أنا نقول ليم هذا القول ١‏ ايها الرحال 
« الأخيار ١نا‏ نحن انضا صتاع نستطيع ان ثؤلف اجمل واصدق تراجيدبةء كل نظامنا 
« السياسي انما هو تشبه بأجمل الاخلاق واحسنها وهو ما نميه فى الحقيقَة امدق 
« تراجيدية » فان کنتم شعراء فيها فنحن مثلم شعراؤها وحن تتافسکم في صخ 
« احمل ترأاجيدية لا بخلقها ولا يتم صورتها الا ألقانون الحق » . 


وبدلك تقترب فلسفة سقراط من اصول التراجيدية الآثينية وهي انها ترد 
الحياة الى التبم السعيد الدى تبعت مه آدأب المعابد »¢ وتدفقع سيل الانسان 
الحديث الذى يتجاف متكبرا على ما اورثته مدتية الحدل والخير وما فسرت فلسغفة 
سقراط من بيثات العدل بالاقناع والمجادلة قد يشر ما يعيب عنا من رموز الأساطمر 


٣‏ س 


التى حفظلها التراحيدية والتى نقرؤها كما نقراأ نبوءة ديلف ورموز الكتابة المقدسة 
في معابد العدل والخر والذى جعل لشعر سوفوكل مكانا قي العالين عو نشسيده 
ما قدس الابطال في عمر الانسانية اى بمعابد الاولين وهو متصل بما حفظ الدهر من 
حياة الانسانية في زمانه وما آمن به الكتاب والشعراء في أبامه فهو في اوله وقي آخرد 
کٿز غٽي هن دن الانسانية السعيد وعو صلاة فى دين الحالحين كلما امعنا قيها 
بلغتنا بع ما حمل الضمر الليم من ميراث العدل والخر رغم مجاهل الطريق . 


KKxX 


العلم والتر 


فيما عبرت به لغة العابد المقدسة عن أولياء !لعنم والخر قلب متعلق بحمل 
الماء للظامئين الى العلم والقلب المتعلق رمز للحب وسعابه الظامئين رمز للخير > 
وحب العلم أعلى صفات الخر ء ورمز صب الاء الى معتى الطهر والنغاوة > 
فيكون ثانى معانى الملم اداة المعرقة آى قلب طاهر ٠‏ ويخرج فلاسفة الاغريق من 
فضيلة العلم طهر التقس وتطهرها من أعباء الحياة الدنيا والسمو بالنفس الى 
مثل الخ الاعلى . 


ونتامل رمز القلب التعلق والماء المطهر قيخرج معنى الحب الذى سمو 
بالروح والىقل الى مثل الخر الاعلى ٠‏ ومن نعمة الله أن يبقى شعراء الاقريق 
و قللاسفتهم ما حقظوا من تأونل هذه الرموز الهروغلييعية فيما أورثهى اناه 
القدىسون من علماء المعاند ي محر قل أن تغشى بصاتر العلماء غشاوة السغقسطة 
والعد بالعلم عن ملك الله والخير . 


ما بدخر العادلون من ذخر ف معابد آلهتهم وأبطالهم الا ما کان مو صولا بأشر قف 
سفات الانسانية » وحكمة المعاند صانتها بد النحت والتصور فيما حفظت من 
داب الاولين ٠‏ والتحت والنقش قي معابد مصر صنوان )ا افتتت به فيثارة شعراآء 
الأغرنق . 


الاغرىق .. ملك مصر بحرث الارض وملك محر يجمع ثمار الحرث ٠...‏ ويقسر 
الحرتث والحصاد بعض ماعير به شعراء الاغريق عن الحرث والحصاد . 


ب )] س 


P‏ و كذلك تحادتٹ النطل وهو و لی من أو لاء الله وکان يدد در ع من السلب 
ولکن طوق الدرع ليس عليه نمش فيو لا بحقلل بظاعر الأشياء ولا بحثل الا بالحق 
بؤثر آن بكون بطلا فيما بينه وبين الله ولا ببالى بظواعر البطولة فيما بينه 


وما تحفل هذه المدنية الا بالعادلين الذين عصموا بنى قومهم وأبناء الانسانية 
من البوار والحزن » وهبفاستوس قي الياذة هومير زين درع أخيل بصور كنحت 
امعابد : نقش هيفا توس فوق درع أخيل مدينتين جميلتين من مدان البشر ي 
المدنية الاولى أفراح وولائم وترف العذارى من غرفهن علانية في المدنية بنور امشاعل 
وتتعالى في زفتهن أغانى الفرح ويستدير الشباب بيرقصون على وترة أو سيقى 
الناى والقيشارة وتخرج كل امراة الى عتبة دارها تنظر معجبة . 


KxKxXX 


واذا كان الرطل ملكا فهو درع أن قضى بالعدل رجلان اختصما على دبة قتل 

وشيوح المدبنة يقضون بينهما بالعدل وبكاقء اللك أصوب القشاة حكما ودراية 

ورأبا ٤ء‏ والبطل راع ساهر على رعيته كالكلب الامين برد عنها سباع الوحوش 
فاذا وثب عدو على المدينة وئب آبطالها ف عربات فروسیتهم حتی پردوه ۰ 


وصور هیعا لستو س أرضا الك فيها زواع باید یم مناحلالحصاد أ لحادة بحصدون 
وقف من ورائهم ثلائة يضمون ما تخلف عنهم ومن ورائهم أطفال يشمون ما تخلف 
منم وتحملون ما نجمعون ملء ذراعبهم و جلو نک ان لحز مو نه حزما و كان اإإلك ليشهم 
صامتا يحمل عصا الماك المقدسة ووقف على درج الحرث وقلبه فرح سعيد ٠‏ () 


فرموز درع أخيل تفسر ما تقش الناقشون على معابد العدل ومثلهم الطيب أن 


املك السعيد هو زارع الخر وجامعه وحارث العلم والحكمة وجامع ثمار الملم 
والحكمة وهو أبو الخبر قى أشرف منازل الخير . 


(1) هومر ( الألياذة ) , 


ب 0 ب 


موسیقی العابد 


في مدينه العابد الاولى صلات وثيفة بين فون العابد وقرابة بين موسيقى 
العارد والنعش والتماتيل وما ره الإسان هر روعة ا لحمال 4 والآداب وما تهذب 


قال الشاعر يندار في مطلع البيتية الأولى () : 


غن باقيتارة الذهب .. صوت أبولون وشدو ينات زوس ملهمات الوسيتى 
والشعر ذوات تيجان البنغسج اذا سمعك الحفل يوم انعيد بدا يمد الخطى لار قص 
ويبلتزم المنشدون بطاعة نغمك اذا صدحت اوتارك آول نغم تيتدىء به خطى آثمة 
الرقص وانت تطفلين شهب النار »> وينام التسر فوق فرعه المقدس > وبرخى ملك 
الطر جتاحيه ذات اليميبن وذات الشمال اذا ألقيت على رأسه العالى سحابة وظلمة > 
وصببت عليه نعاسا تاعما » قينام النسر رافعا ظيره المرن طروبا بتو قيعت الساحر > 
ويضع آريس اله الحرب حرابه وبلين قلبه بنشوة وقعك ؛ وينتشى بنشوتك الالهة 
الحالدون اذا عرف علياكت أبولون وبنات زوس مليمات الموسيعّى والشعر ذوات 
الثياب العميعة المرسلة »> وكل من ببغضه زبوس ترتعد فرائصه ) اذا سمع صوت 
اللهمات (۲) ؛ 


KX xXx 


موسیقفی السلام والاقناع التي تغرد شدوا بطرب له نسر زیوس وکل موسیقی 
مغدسة بطرب بها رب الحرب فتلين فناتد وتطرب بها آلهة السماء > وترتعد مسن 
سمعها فراص الظالين الدين لا بحبهم الله لانها فى اق نبراتها معبرة عن عدل الله 
الدى لا تيغى نبراته بعشها على بعض وبستوى هدا العدل قي هارمونية الموسيقى 
وجمال العبارة وجمال التفس والتماثيل حتى لا ببغى ثيء على شىء وتطرب النقس 
لا تجد في هارمونية الخلق فيما تسمع وما ترى وبدلك حرص أبطال هذه المدنية على 


Pindar - 1 ere Pythique (|) 


۲ س 


آن يبنوا قوة اجسامهم بموازين الموسيقى التي لا لبفى فبها بهيمية الجسم على 
موازين العدل بل جعلوا موازين العدل في الموسيقى هى الغابة الإولى والآخرة في 
فوة الأاحسام ۰ 


« ماذا على الآنسان أن لم يجعل له همة الا بحسمه بترلاه بالالعاب الرباضية 


ولا يقرب العلم واموسيمى قى شيء » فاذا فرضنا أن بنغسه بغية من حب العلم 
« والعرفة فسترد هله البقية عجزا ويضرب عليها العمى والصمم لانه لا يدوق 
« العلم والبحث ولا يدخل فى حديث علمي ولا بصغى لشيء من الفنون والوسيقى › 
2 وقد خفى حب العلم قى لج مشاعره البهيمية لا بستطيع أن يزكيه أو بتولاه بشىء 
من الرعابة . 


5 


« سيقلب هذا الرجل عدوا للبيان جاهلا بالادب والموسيقى ولا بشخل الاقناع 
« بالقول سبيلا الى شيء ولا بتخذ الا القوة الوحشية كالبهيمية في كل ما يعمل > 
١‏ وسيش ف الجهالة والظلمات محروما من ألحان الموسيقى ولعمة حمال الفلون » . 

2 قأجابنى : انك على صواب فيما تقول » . 

( وعندیى أن الها ما قد قرض على الأنسان هذبن الأمرين ٠‏ الموسيقى والالعاب 
« الرياضية لينمى فيه الشجاعة وحب العلم ولم تك غايته الروح والبدن الا ان 
« محكمة لا دبعي يعضها على بعض فى شيء » . 

« فقال : انى أقرك على ما تغول » . 

D‏ وان الذى جم لیبن رباضة إلاندان والوسیتی ف حمل مقادىرهما و دو جههما 
« الى تهذيب روحه بأدق الموازين : هلا الرجل هو أكمل موسيقى ومحقق لأجمل 
« موازين الهارموتية . انه أجل مكانا فى الموسيقى ممن يحكم أوتار القيثارة بعضها 
« على يعض ) ۰ 


ويتصل علم العابد بمثل الخير الاعلى ولا يحمل امانة علوم العايد الا الذين 
ردن وارد الحقعة الطلقة ولا مخدون ظا الأشية ٠‏ ومن احب الل حقا فقن 
أحب الصدق وعو ذو تقس كرة لا تقتنع بالقليل وتتطاول ١لى‏ معرفة العلم كله 
الموصول بالله والموصول بالانسان . 


والعلم درجات أعلاها مثل الله الأعلى بتدرج في مدارجها الو عوبون وتألف النقس 
مذ الصبا صور الاجسام الجميلة ثم تتدرج منها الى ادرال المعانى الجميلة .. 
وفكرة ( ديؤتيم ) قي التدرح قي مدارج العلم قرببة من تأمل الكتابة القدسة وقهم 
رموز الأساطر .٠ء‏ وما يزال المتعلم كالداخل قي اسرار العابد تعلق بحمال الصور 
حثى تقصح الصور عن مكنونها فتبدى لبحرة العقل طرفا من بيات الحكمة وهى 
أن حدثت بشيء من جمالها كانت آشد سحرا وأخذا بالالياب من جمال الجسم وحده 
وجمال الاجسام ليس الا ظاهرا ا تيطن الاجسام من عقللى وحكمة وندع خبرة الدخول 
في أسرار الجمال والخر وأسرار مشل الله الاعلى أن شبوا قي معابد الجمال والخير > 
وقول سقراط على لسان ( ديؤتيم ) الغديسة الفريية التي أدخلته في اسرار المجمال 
والخبر ٠.‏ بعدئد أى بعد جمال الاجسام يرى الانسان جمال الارواح أغلى وأعز 
من جمال الاجسام ويتدرج الأنسان من جمال الأرواح الى جمال الادب والحكية 
والاخلاق الكريمة » وبعدئد يدفع الانسان الى جمال العلم وحينئل تتكشف للانسان 
اناق مثل الجمال الاعلى » وهنا تقول « دبؤتيم » لسقراط : 


8 ابذل فصارى جهدك والتعت بكل ذهنك الى ما اقول : من اهتدی فی مدارج 
« حب الجمال حتى اطل على اغاق مثله الاعلى بعدما تدرج ق مدارج الجمال بالف 
7 جمال الإاجسام ثم جمال العانى ثم جمال الحكمة ثم جمال المعرفة والعلوم وبهتدى 
2 قى تدرجه بمعلم حق حتی يبلغ آسرار جمال اللحب » انه لا بلبث اذن با سقراط أن 
يبصر جمال ما آعجبه » هو الجمال الدی آنفق فی سبيله کل هذا الجهد انه چمال 
« آزلى لم يلد ولم يولد ولا يزيد ولا لقص ولا يكون جمالا مرة وقبحا مرة أخرى 
2 ولا يكون جمالا في ناحية وقبحا قى ناحية آخري ٩‏ ء 


~ A = 


اعماق التراجيدية 


( السفسطة والكفر يمعاند العدل 
( برومینیوس ف اغلاله ) 
ف ) دين اال 


( كوميدية آربستوفان ) 


دبن ا لمال وسكرة الحكم 


متى هحر دين العدل أفدة الإنسانية احتل أفثدة الانسانية دين جدد من 
حب الال وحده ء وحب الال الأعمى أعمى بصرة الاتسان عن الخير ٤‏ ودمر دين 
الىادلين ٠٠‏ وحيتما دعى أولياء المدل الى الخوف من البنى رأوا في فة الاتسان 
التكاثر في الاموال والثمرات كل أمرىء برجو ثراء الال ٠١‏ ويجر ثراء الال اكل مال 
الناسى وأكل مال الله وأكل مال الوطن بالباطل .. وثراء المال قوة طافية تبنى قصورا 
وتملك بها ما بشاء الله من مظاهر الجاه والسلطان ٠.‏ وقي حكومة الاغنياء لا يبلغ 
مناصب اللك الا من ملك نصابا معلوما من الال > ولو فتشتا في أصول حكومة 
الطغيان وحدتا حب الال قي أشده اساس الطغيان والبعغى ء. وحب الال سكرة .. 
وطيباته خر ظاهر رى عامة الناس ء, وعامة الئاس :ن اختاروا بستحبون الال على 
المدل » ونحن ان أخلنا باداب الاولين استمعنا لصيحات الحكماء في كل واد وهم 
بحلدرون قومهم غائلة الجور والتعطش الذى لا برتوى الا بالال الحلال والحرام .. 
وما يعمر الخير طوللا في أمة من الامم الا حيث قدس دين العدل في آفئدة التاس 
وتعالت هذه الصيحة منذ الأزل » وكانت الصيحة فى واد الأ من عصمه دين العدل »> 
وعصمت أفئدة الناس من فة البعغى والتكاثر وقد غزأا حب الال معابد المدل فذيلت 
کل تان اتل خلا ند جل حي اعسحت الفاند دات نبان أغذل رة وخا 
من آتار الدهر »> وغزا حب الال ضمر البشر حتى بيات الائسان لا بصدق بدن 
المدل ولا يكاد يصدق ما تحدثت به الاساطر من سعادة الاولين ٤»‏ وتضاعءل قدر 
الانسان » وكفر الائسان بالعدل الا ما قول بلسانه فى سبيل الال . 


ر لم نکن أدب القرن الخامس قءمه الأ مشهدا لحرب بين ديس العدل 
2 وال مال ٠٠‏ حين بنتصر آولياء دين الال ٠.٠١‏ ويشقى الاأنسان _ بمدنية الال .. لم 
« يرم البشر بقانون أوخم من نظام الال » فهو الدى ألقى الوقيعة والشقاق بين 
« أبناء الوطن وأخرج الناس من بيوتهم وهو الذى أغرى النغوس القاضلة وجرها 
« الى اأرتكاب العار ؛ وهو الذى علم الأئسانية أن تسستمكت بالشرور وولد فبها 
« الاثم والعدوان وعلمها الا تتقى الله ني كل ما تعمل » . 


وهده اآفة قديمة فى عمر الانسانية اذا سلطت على أمة .. لا تلبث أن تطفىء 


أرباب العدل فى معابد الاولين وقلوب الانسانية الآاولى ٠.‏ حيزيود ق القرن الثامن 
قبل امياد ٠»‏ صوو تحول الأنسان من سعادة العادلين ألى شتوة دين الال قي تحول 
أجتاس النشر من جنس الدعب الى جتس الحديد ؛ أى فخلة الأرستوقراتلية 
الشريغة الى شرور ‏ الرذيلة التى ا تستحى من فجورها ولا ترعى العدالة في شيء ؛ 
وهو تحول بطىء يحرج من ابناء الذعب الحاقي خليطا من ميرات العدل وحب الال 
الى جتس الغضة » ويخرج مهن جتس القضة جنس ثالث من البرونز لاهم لهم 
الآ القتل والقتال ؛ وخرج من هؤلاء جنس رابع هم أبطال طروادة » والسبعة الذين 
حاصروا طيبة » ثم خرج من هؤلاء جنس خامس‌هو جنس الحديد حيثتعيث الفاحشة 
في الارض فسادا ويغيفى الحياء والشرف »> وسالج الانسان آلاما لا دواء لها ٠٠‏ قحتى 
بطرد العدل من معابده ومن أغندة المؤمنين حصراع طويل خفى وظاحر قي أجيال طوبلة .. 
قد فرى ذلك فيما وينت به معابد من الذهب والقضة نى أفول دين العدل وفي الجنة 
التي وعد الؤمنون ء. فما بقول أفلاطون قفي حساب الوتى الذين يعترفون لدى 
ربة العدل أنهم كانوا عادلين كان لا بدخل الجنة الا من كان عادلا حقا وصدقا حتى 
غلب رب الال فان مات رحل غلى شيعته المدىنة عن بكرة آببها » وشيدت أنه کان 
من العادلين فدخل الجتة » وأبى ريوس أن تكون الجنة للظالين ولا يدخلها الا ممن 
كانتا صغفحته بيضاء من غر سوء ( وزبتت المعابد التى كانت مقاما للعدل بزينة 
امال » وقد ثارت على بربكليس فى القرن الخامس ثورة العادلين من قومه الذين أبوا 
عليه أن يزين الاكروبول بمال الحلغاء الذين أودعرا أمواليم قي معبد دبلوس وقالوا 
له أتريد أن تزبن آلهتنا ومدينتنا بزبنة اومس التى تتجمل بالذهب الحرام .. 
ولم يعن عنهم قولهم شيا .. وعن آثار قدماء المصرين فيما بقول بلوتاركد لوحة 
تفش فو قها لعنة صبها المحر بون على أول من أدخل على حياتهم حب اليذح والتظاهر 
بالاموالل ء. ولوحة أخرى للقضاء العادل ۰ء الذى لا تى الا من تاحيتين اذا مد 
القضاة أيدبهم لرشوة واذا حابوا خصما غنيا على خصم فقر قصوروا قضاة لا أبدى 
لهم ٤‏ وشيخ القضاة مكفوفة عيتاه لا يميز بين المتقاضين ويؤاسى بين الناس ف 
عدله ومجلسه ء٠‏ وهذا الصراع القديم بين العدل والال منبث في عمر الانسانية في 
خفابا الاجيال حتى تنشق السعادة ويتصدع بثاء الانسانية وبشقى الانسان ينفسه 
ومطامعه ٠١‏ آداب‌القرنالخامس (ق. م) انشقت عن هذه الكوارث الانسانية التي حملتها 
الأساطير الاولى اذا غلب العدل » فعقاب العدل واقع لا محالة وذلك الذى أخرج 
للناس داب التراجيدية الآثينية في الفرن الخامس ء٠‏ وشابهت سياسة الآقينبين 


e 


أسباب التراجيدية لان الال هدم ما بنى العدل ٠.‏ وأعماق هذه التراجيدية هميقة 
لأن الانسان الذى تعلق بأهداب الال كان أعمى كاله امال وكان لا ببصر عظلة العدل ول 
بستبين النصح الا ضحى العد أى بعد أن تازل به الكارثة ٠...‏ فتش عن أسياب 
ما نكبت به الانسانية فيما نكب به أجاممنون وأوديب والفرس قي الحرب اليدية 
واثينا فى حرب صقلية »> تجد الكوارث باغية جائرة أعماها عن المدل التكالر نى 
املك والاموال والثمرات . 


وعظة صولون لكريزوس ملك الميدين أصبحت مثلا معلوما شائعا _ تداولته كتب 
القصص والامثال وهى أن تأملناها صراع بين دين العدل ودين الال وهي من حكم 
القرن الخامس ( ق ٠‏ م ٠‏ ۲ ذهب صولون مشرع آتينا في أواخر القرن السابع 
الى كرىزوس ملات الميديين فوحد ملكا أوتى من الال وحواعر الأارضش ما فاضت به 
خزائنه وحوله أمراء عليهم ثياب مزينة بالذهب والفضة » وعنده الخيل المطيمة 
وهو يؤمن انه اسعد الناس ۰۰۰ قعرض راءه على صولون ثم قال له : با صولون هل 
رابت أحدا أسعد منتى . قال : نعم آنى رأبت تبللوس وكان رجلا من عامة الآلينيين 
خلف ذربة سعيدة وعتده من الال ما نكفى حاحته وكاتت خاتمته سعبدة فقد مات 
مجيدا وهو بحارب من آجچل وطنه 


« وهنا نغول بلوتارك : فلما سمع کریزوس جوابه ظنه غبيا غر مهڌب ١‏ وغر 
مر ت ل ست النحت والفقة نت انحا والسادة ركف تشم اة رل هو 
مامة الشعب في منزلة فوق ملك عظيم بملك هذا الثراء والسلطان ثم سأله مرة 
أخری ‏ هل رایت احدا آسعد منی بعد تیللوس ؟ .. فاجابه صولون : نعم آتی 
رأبت كليوبيس وبيتون وكانا أخوين متحابين وبحبان امهما فوق كل محبة » كان على 
أمهما أن تذهب الى العبد في بوم عيد قي عربة بحرها ثووان فلما تأحخر الثوران حرا 
العربة بأمهما ققرحت امهما وتحدث الناس بسعادتها لانها أنجبت ولدين مالحين 
وقد قربا قربانا طيبا لربة المعبد ء٠‏ وراحا وناما نوما سعيدا ثم لم بستيعظا في 
الغداة فقد ماتا دون أن تصيبهما ألم بعد ما تأالهما من المحد والشرف u»‏ . 

في أبام صولون ء٠‏ تصدع بنيان الإنسانية فقد غرا الال دين عامة الانسائية 
اال اها زاك د دبوا ال هة مي اق ن و لوالا د 
وأصبحت الحكمة كاطلال المعابد ولكن هؤلاء الحكماء حملوا لواء العدل وجهروا في 
صلاتهم بكل آبة بما ورثواأ من دس العدل وتعالت صيحة الحكماء من كل صوب ومن 


ب 


الحكماء المشرعين من حرم الذحب والفضة فى مدينتهم كما حرمها ليكورج على 
الاسبارطيين وسبحذو حذوه أقلاطون فيما يعرض من اصلاح الانسانية والسياسة 
لبا بين وعو أن من بضع الذعب والفضة في كقة ويضع القضيلة والتهذيب ف كفة 
فسعشيل كفة الفضيلة وتغلب كفة الال ٠‏ 


صراع الال والعدل 


قد قرآنا ما قاله هیزود ف العدل وما كتب صولون ي العدل ١:‏ آقه سعاأادة 
الاتسان ان بمحو حب الال آثار المدل في تنقسىه ٠٠‏ ومن تبع هدذين من شعراء ألعرن 
الخامسس وفلاسفته اناشوا جميعا في وف هذا انصراع .. والاألة ليست مسألة 
زمانية منحدرة من قر قسيل فنهر جارف على العلم ان يمضى في أثرها جيلا بعد 
جيل .. فهي نی ظاهر ما بقولون داء قديم جرق قى اساطير الأولين أمما قصرت أى 
نقصير فى تهذبب أبنائه! تهذببا أريستو قراطيا آى رباضة الابدان وموسيقى العدل .. 
ولديتا شرح مستفيض فيما نكبت به الانسافية من تحول من ذروة السعادة الى 
الدرك الأسستل من الشقاء بوم عشيت دصرة الائسان بحب الال وهو تحول كالدذى 
بیته هيز ود ي تحول أجناس الانسانية من معدن الذهب الصاقي الى معدن الحديد 
الكدر القاسى » وسقراط يعرض صورة التحول من الاربتو قراطية العادلة الى حكم 
العلاغية الشقى الاثيم وهذا التحول ظلمات بعضها قوق يعض حكومة الطاغية أحلكها 
ظلاما ٤‏ وي اعناق هذه الالام الاتساتية درحجات من الانمان بالذهب وألفقضة »› وقيل 
أن ندخل في حديث سقراط أى في ذروة الصراع بين الال والعدل تقف قليلا عند او لياء 
العدل أنفسهم الذين غزا قلوبهم سلطان الذهب والفضة كما يقول بندار . 


أن الاأقدمين با ترازيبول الذين ركبوا عربة ملهمات الشعر والوسيقى - اللاقى 
« زين شعرهن بمقابيض من ذهب قابضين على قيثاراتهم وعزفرا على أوتارها 
0 أفرودىت الشهية اتحالسة على عرش سعيدك » . 


« ذلك بأن ملهمة الشعر لم تكن اذن تحب كسب الال ولم تكن سلعة للبيع 
« والتجارة ولم تكن نبرات موسيقى « تقيربسيخورا » التي كانت شهية سائغة كالشهد 
۵ تباع وتشترى ولم تكن ذات قناع من فضة ء كلا بل أغانيه عذبة النغم » . 


س )س 


« والآن بدعونا أن تحفظ قول رجل من أرجوس ٠.‏ وعو قول شبيه بالحقيقة 
الواقعة ٠.٠‏ ( لا بساوى الأئسان الا ما ملك من الال ) ء.. ( الانسان ليس شا الا 


دخل الال معابد العدل ودخل الال على أعز ما خلق العمدل من ثيء أى قيثارة 
مدينة العدل الأولى دينا .. 


ومن نشا فى حكومة ارستو قراطية كان خرا عادلا ء ثم بؤتى هذا الخير والمدل 
فاته أ حن القن الإأنان الكخر الال ٠‏ خب جلا الانتان الفادل الك 
السعيد أن نفرط أى تقربط في مواقبت الزواج ٠٠‏ فيولد أبتاء لا بشبهون آباءعم. 
« لیسوا کاپائهم نبلا وقضلا - ویولی هؤلاء آباڙهم حكومة المديثة فيخلفون فى الحكم 
« آباءعم وهم غير أهل للحكم ثم لا بلبثون أن قصروا قي واحب اللاك والحكم ولا 
« بولون تهذبب الوسيقعى ما بتبغى له من -حق وشدمون على تهذبب الوسيقي رباضة 
« الإيدان ٠.‏ وبذلك يصبح شباب الأمة أقل علما وتهذ سا بحكمون وهم غر أهل لأن 
بكونوا حراسا للمدينة ولا نميزون بين أحجناس الأنسانية التى تحدت عنها هيز دود 
« أى جس الذعب والغشة والتنحاس والحديد وانماً بخلطون الحدد بالفنة 
« وبخلطون النعاس بالدهب .. وهذا الخلط نخلق الفوضى ف القوانين والمساواة 
« والهارمونية ٠٠‏ وحيتما كانت هذه الفوضى ولدت آلحرب والمداوة وهذا هو مولد 
« الشقاق حيتماً وحد . ) 


وشر الىلية ان تر کی الاأنسانية الى ذرو ة5 السعادة فرعن بالعدل ٠٠‏ وتتحله 
ادن نن الأسان ولتك و ىلات العدأوة والحرب ٠‏ 


« واذا تصدع البناء شد كل جنس من ناحيته قالحديد والتنحاس بدقعان 
« الى اقتناء الال والارض والبيوت الزيتة بالذهب واألفضة .. أما جن الذهب 
« والفخة ( أى الارسستوقراطية العادلة ) فلا تحفل بالذهب والفضة لأنها غنبة 
١‏ بنغسها غير فعيرة الى شيء فتستمسك .. بالفضيلة وألنظام القديم »> واذا اشتد 
« النزاع بين الطائفتين ء طائفة العادلين من ناحية وطائفة أنصار الال س ناحية 
« آخری ٠‏ جاءوا الى حل وسط ففسموا بينهم ألبيوت والارض ء٠‏ وتبدل العكم 


0 س 


عند هولاء الحاكمين : كاتوا قبلئذ بحكمون قومهم كأنهم أبناؤهم وأصدقاؤهم الأحرار 
ا قاتخذ وهم عيدا ء عاملوا امحكومين کانهم آغر آب وخدم ٠.۰‏ وأ صبح الحاكمون 
لا ي لپ ال الحرب وحراسة ھا سلکرن »« (i‏ 


KkKxkx 


وقي تحور أفلاطون تحول من آمن به آباؤعموأجدادعم جهر ة الى رذيلة مستحدته 
برقكيها أولاد المادلين سرا وعم بحبون الال حبا جما ويعبدونه خفية ويحفظونه ي 
ا وک ا ا ف أن اا٠‏ و مرن ف ازل فاة ن أل 
ا مالم عل اا آی خی کن اجا ن لانن د : 


وهم بخلاء ببخلون‌يأموالهملانهم سبدونها وبخغونها عن‌الابصار وبحون أن بنغقوا 
أموال غيرعم ليستمتعوا يلذاتهم ويبرضوا شهواتهم سرا كما يفعل الاولاد الذين بخاقون 
عقاب أبيهم ٠.‏ لم يشبوا على الاقناع والاصغاء لربة البيان الحقيقية التي تقتع 
دالمتطق والبيان والحكمة .. وينزلون رباضة الابدان في منرلة قوق موسيقى البيان 
وأ لحكىة e‏ 


XK XK xX 


لا نزال حب الال سستشرىیق نفوس الئاس حتى تول لهم أنقسهم أن بخر قوا 
ودی صل د أل فة الى نتقو س عامة الناس ءءء و كلما ملکهم حب الال تخاعل ف فلو یچہ 
حب العفضلة . 


۵ ألا ترى الخلاف بين الفضيلة والال .ء. خلافا لا ينتهى وان وضعت امال 
فى كفة والغضيلة في كفة فهما بنزعان كل الى ناحية عكس الاخرى .. فاذا مجد الال 
< والاغثياء قى بلد لا تمحد الفضيلة والخر واذا محد الال فى بلد انتهوا الى ان 
بختاروا حكومة تدعى حكومة الاغنياء ٠٠.‏ من ملك قدرا معلوما من الال دخل ف 
« حكومة المدينة وحرعت السياسة على الفقراه ويمجد الغني ويحتقر الفقير وينقلب 
« الاغنياء والفقراء بعضهم ليعض عدوا ء.. وحيئما مجد الال حتى أصبح أساسا 
2 لحكومة الاأغنياء ٠٠.٠‏ صارت الدينة تحمل في باطنها السائلين المحرومين والنشالين 
« وسراف مال الله ء » , 


EE 


وشدهة الحر ص علي امال وشده الخوف من الففر تزرعان ف النقوسس الا 
والشح واحتقار المكارم والشرف . فقد نحصب كل آعرىء قوق عرش ضسمره اله 
الال الاعمى وتوجه بتيجان البطولة ٠...‏ وقد تسطو مع الجهل وحب الال جيوش 


الضمر فلا تأذن لحكمة الراشدين ولا لنصح الناصحين ٠...‏ وحكومة الال تحعا 
الاغنباء والفقراء عدون يتربصان بعضيما عض داترة الوء حتى قلح العامة 
وما أن بثوروا وبفرضوا حكومة المساواة ويجرهم هذا الصراع الداخلي الى حكومة 
الطاغية الذى ناكل مال الغنى ولا برعى حرمات العدل فى شىء . 


« اليس من دآب الشعب آن ينصب من بينه زعيما يعغذيه وکر سلطانه - 
« هذا هو داب العامة ء. وحيثما نبتت حكومة الطفيان والهول فهي لا تنبت الا من 
« حذور هذا الزعيم ولا تنبت من شيء آخر ٠۰‏ هذا حق ... كيف بعلب هذا 
« الزعيم الى طاغية ٠...‏ آليس ذلك حين يبدأ هذا الزعيم فيفعل ما تعول أسطورة ف 
معبد زوس ف آركاديا ... وماذا تقول هذه الاسطورة ... من ذاق كبد انسان 
بین أكياد ضحابا آخرى » فانه بنقلب ذئبا لا محالة ... ألم تسمع بهذه الإاسطورة 
٠.٠. «‏ قد سمعتها ٠...‏ وهلا الزعيم ان تفانى العامة قى طاعته قلا سقف عن أن 
« بلفظ فى دماء آبناء قبيلته فيتهمهم ظلما وهذا ما بحبه زعماء العوام ء٠٠‏ فيحكم 
« عليهم باوت وبقغى على حياة رجل وبلقظ بفم آثم ولسان ظالم ې دم قومه ويشغفۍ 
« وىقتل ودلوح بالغاء ديون العامة وبتوزيع أراضي الاغنياء بينهم ٠.٠.‏ ألا ترى آنه 
« كتب على هذا الرحل أن للقى أحد المصےرن ‏ فاما أن بقتله أعداژه ٠٠‏ واما أن 
« بنقلب طاغية وذئبا ء.. لا مغر من ذلك ....٠‏ وو الذى يشن على ذوى الال 
« الحروب ٠.‏ ) . 


KxKxKkKxX 


هن عاد ة ونبوغ و حر + وها هو ساس التراحيده چ 
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3 تعلیم السو قسطانیین 


ها نستبین من دين اميل فیماً بقى من شعره ؛ ومانستيين من دين سوهو کل 
فما يقي من افاره سلما إن عر التراحيدية الاثينية كان قبل سقغراط في أوج 
كماله بقيثارة هلين الشاعرين ‏ ققد كان كلاهما بطلا قديسا من قديسي العدل 
وحملة داب العابد . تد بلغا ى أثينا مشارف الحل العليا فى تهذيب النابغين وكان 
کلاهما اماما لکوروس الر قفص والغتاء قي أعیاد « دیوتیزوس ١‏ التی تعرض فیپا تمار 


الشعر والوسيقى . 


وشابهت آعیاد « دىوتیزوس ٤‏ قى آلينا بعض ما بقدس الاغربق فى أعياد الالعاب 
الاولومبية التى عرض قيها ماوك المدائن وأمراڙّعم أجمل ما بلغ الانسان من بينات 
الجمال والخر ء٠٠‏ وتتوج السابعون الذين تفردوا بالجمال والخر وحفظوا سنة 
تهذىب معابد العدل وشابهوا ما حقظلت العابد والاساطر من سير أبطال الإنسائية 
الخالدين ء.. واختارت آثينا في مده الإبام ان تقيم الصلاة ف أعياد 2 دىوتيزوس » 
بأروع بينات الشعر والموسيقى والرقص وتتوج أنبح الشعراء بتاج الابطال من ذربة 
العدل ‏ وشابهت التراحيدبة دين الإبطال الذين حفظوا مرات معابد العدل والتقوى 
فما زالت تردد أسلوب الاساطر وتقكر الانسان بقوة الآلهة وضعف حيلة الانسان 
مهما بلع الإنسان من النأس والقوة ٠...‏ 


واختارت الدىمقراطية الائينية الشعر والموسيقى لشهدىب متها ووضعت 
صفوة شعرائها ف متزلة المعلمين الذين سلمون العدل والخر »> وحينئذ نبصر الكلفين 
بتيذيب الديموقراطية الآثينية شيا وأحزابا متلافسين .٠ء‏ فشعراء التراجيدية 
يقصون أنباء من خلا من اللول والابطال وبتشدون شعرعم قي أسلوب الإأساطير . 
ليتعلم الاتسان من الام الذين غرتهم أنفسهم فجاوزوا موازين العدل قحق علييم 
العذابوقد بفقه أشراف الآئيئيين ما تقمر الاساطر من تهذىب العدل والخ . 
ولكن عامة الآتينيين وشباب الآتينيين التعجلين الى متاصب الحكم لا يفعقهون حديثا 
مبا تقول الأساطر قي شعر التراحيدبة » فتولت ١‏ الكوميدية تهذيب الدنية بالاقصسا- 
ادر يح عن العيوب المهددة لسعادة المدنية »> فما كان رمزاأً قي أدب الإأساطے في شعر 


ب ۷۸ ب 


التراجيدبة والكوميدية لوجدنا بينهما تعاوتا في تهذيب الديمقراطبة ٠...‏ غابتهما 
واحدة وتفسر الكوميدية ما علب من رموز الأساطر قى شعر التراجيدية . 


التراحدبه أ صح حد تا ماتا ق صميم أ حطاء الآ تبنيين واي تر ڌا ق من 


و نتهض یحجانب الشعراء فلاسيفة لو جهورن النطى والىفل وحهة غر التي دتحه 
البها عامة الفلاسغة السو فسطائيين » فسقراط بنفد بعقله ومنطقه الى ضمي العدل 
والخر قهو بؤدى بالعقل والنطق ما تؤدى أساطر شعراء التراحيدبة أي ستادة 
فل اوووت من د لن ألعادلين وهم مومتون هم وتلاسيذهم نهم أصلح امعلمين و کان 
المراع نيم وسن معلمی داب المعارد اک شعر أء التراحيدية والكوميدية وسقراط 
حصراعا دنا & ¥“ وحدة EE‏ الصراع حاءت من حر ی السوفطارن کل غزو 
ضمائر شباب المدائن يبراب خلاب من النجاح والتصر ومغالبة الحق بالباطل وحرص 
امو منين بالىدل على الابغاء على سعادة الأنسأن وتهڈ څث دیا ورتوا من آداب العدل 
ا 


ا 


وها دزالون بتحصارعون خی | e OE‏ أصواإت امارد و لچم الإتسان ی الإسواقف 
لا ستفي الا ما نصيب من رزق وما بكسب من مال وصبح العلم عا وتجارة ٠‏ 
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كيف تولت التراجيدبةه بعد شعر هومر تهذيب ضمانر الآثينرين وكانت صد 
لا علمت معابد العدل والخر فيما خلا من الدهر ۰.۰ کان شعراؤها قديسين مؤمنين › 
يمون أمتيم في صلاة العدل والخر ... والصلاة جامعة تجمع الآثبليين قي أعراد 
آلتراجيدبة لأقتدس ما بجتمعون له ء٠٠‏ ويزكيهم شعرأؤهم وتطهرهم موسيقى العدل 
وتعلمهم الخير والحكمة وما اتخل الآثينيون أعياد التراجيدية لهوا وسرا بل جملوما 
آقدس مقدساتهم اجتمعت فيها صلاة الخر وتقدس الوطن وأبطاله وشرف الذين 
اختارتهم المدنية ليقيموا هذه الصلاة كان في أعينهم أعز شرف ببلغه النابغرن فيهم 
وقد أولت أثينا صلاة التراجيدية أكبر همتها وحر صت عاي أن تعصم مجد التراجيدىة 
التى كتبها شعراڑها من فناء الدهر ... فسلت قانوتا تجعل لها أهم تصيب من 
أشغال المدينة ولا فل لجم المدينة سارموا لينقدوا هذا الكلر من الغثاء فجمعوا 


۹٩‏ ب 


1 
بے ا 


المعانك أعز مہ ات ما E‏ من 1ات الحمال واللمخم وف اعكدل. ادعلى مراب 


كافة > 


و قصص الاأساطر صيعت بقتون من مراث معابد العدل والخير + والشاعر 
نابغة الموسيقى وتابغة التصوير اذا بتفذ بأتامله الى أسرار الرائر ويصور الأمل 
والخوف والهلع ويصور كبرباء القادرين وعجز الانان اذا القيت عليه شباك الاقدار 
ونجاة الإنسان ق مطالع السعادة _ أن سعماكت بيد الله والعدل . 


ويلع علم شاعر الحراحيدبة علم نبو المعابد بعلم أسراآر العدل وعاقة الامور 
ويهدى الانسانية في محاهل الغيب » وصولون مشرع الد مقراطية الآأتينية كان شاعرا 
تيا نا قومه بعاقبة البڅى اذا بعى بعضهم على بعت »¢ وشعراء التراجيدبة تي الفرن 
الخامسس كانوا فقهاء العدل كما كالوا ورثة المعابد فثيتوا قومهم بحرعة البغى وضعف 
الانسسان الا من آمن بالعدل » وصبفت التراجيديةه من صميم حياة الآتينيين 
وتيا صتمي قر قح .وضغادته وترم واا فرت الإتاطر التن طرق الح 
والأيصار بعبرة من خلا من الحاكمين ‏ بومتك تبقى هن صرأع التراحيدية هم ما أهم 
تمائر الآئيليين ايام شعرائهم الماجدين ء وتقسر الكوميدية أسرار الاساطير وتقسر 
قلسقمة قراطل وأقلاطون بالعقل والنطق حفابنا رموز الاساط وبكتب تارىج آتيشا 
شعرا ونثرا قتجلو مرآة الاساطير ضمرر الآثينيين حاصة وبصبح تاريخ توسيدبد 
تراجيدية اثيذا التى لا تحجبها عن اعيننا احاديث الاساطر . 

كل قوة جاوزت حيلة الانان ادخلتها المعابد والاساطبر فى عدة المقدسات ... 
الحت اله مقدمن.... الوطن اله معد ٠٠١‏ وما تظح الجكمة من بخ ة وها لك 
العدل من سعادة وما يلد البتى من شقاء وما سلط على الانسان من غواية وما يملك 
الاغراء والاقناع من قوة كل ذلك جعلته آساطر العابد قوة الهية غالية . 

ومليمات العلم والموسيقى قوة الهية تعلم الإنسان ما كان وما يكون وقدست 
بذلك اساطير الشعر التي تنبىء بالفيب وتهدى الانسان سواء السبيل . 


E 


كان الشاعر فبهم نبا » بعلم غائلة اليغقى والجور ويعلم سلامة الخالدين 
والتراجيدية فى آثينا كانت تنبىء بالفيب وتضسر عاقة الأمور ) وهم عتد بمض 
المؤرخين فقباء العدل مشرعون كمشرع ديموقراطبتهم صولون ‏ الذى سن لهم 
قانونا بجمع شملهم وبفثي اللام فيهم وبجزى العاملين النابغين شرف جهدحم 
ولبوغهم ج وعلمچم أن القانون لا بصلح ال بد نن العدل وهو أن قر اتا تعر د علسنا £ 
ى صورة بصور بها شعراء التراجيدية دورة القدر ونوازل الجور والبغى ٠‏ قال 


صولون ۰ 


« ان مدنيحنا لن تفنى لأن زبوس اراد بها أن تيد ولا ترد بيا الفناء ارأدة 
اآلية السعيدة » فان باللاس ألينا ذات القلب الكير بنت الاله القوى العريز 
ترعى هدنيتنا وتبسط قوقها يدها ولكن هذه الدنية العظيمة لن تفنى الا بارادة 
el OT GTS ore J aS ES ET Et bî‏ 
الظالمة الذين بغوبهم الجور حتى بجزبهم بجورهحم عذابا أليما . انهم لا يعرفون أن 
يكبحوا شهواتهم ولا يقنعون بما لديهم من نعمة العش والسلام بل يستجيون )ا 
بستكثرون من الحرام ٠‏ » . 


اتهم لا نكفون أيد دهم عن مال الله ولا برهبون مال الدولة بل بملؤون يديهم 
نيبا كل أمرىء من جانبه ولا بهابون عرش العدالة المقدس التى تطلع وتعرف ما كان 
وما بكون ثم تهبط مرة واحدة لتسال الظالين الحساب ٠..‏ بومثد يصيب المدينة 
جميعا قرح لا دواء له فيسرع اليها الدل البقيض وتستيقظل فيها نار الفتنة والحرب 
الاهلية التى تأكل كثيرا من شبابها المحبوب ورعان ما تعانى المدينة السعيدة ما 
بضنيها من جرح عزيز على الظالين » ثم تدور البلابا على المدينة ويهاجر فقراؤها 
أفواجا ٠.٠‏ بباعون عبيدا ويسامون الخسق والهوان > وهكذا يدخل بلاء الوطن 
على كل دار ولا ترده أبواب الحظاثر ثم يشب على البروج العالية لا بنجو منه أحد 
ولو هرب في أعماق الحجرات . » 

« ذلك ما حفزنى قلبى أن أعلمه الآثينيين ان فوضى القوانين تجر على المدينة 
بلايا كثرة والقوانين العادلة تنبت الخر جميعا ٠‏ فهى تضع في خطى الظالين قيودا 
وتيسر العسر وتدلل البشى وتميت الجور وتيبس زهور الخطيئة اذا نبتت وتقوم 


ت ١‏ س 


عو لةه : 5 ASE‏ قله ود د الخد ا 
و الفضاء ا لمعتل ودراب الدع وتسس الفته وتقطع مر آرة لخعام اليم وهی 
التي ولدت کل ما عرقت الأنسائيه من وتام وهارموتة وحكجة + & a‏ 


KxKxxX 


ما اأصاب المدالة من تصدع في نقو س الومتين صد عن ذكر الله ورف 
الانسان عن معابد المدلء والخير وبحرف القوانين المعقدسة ونهدم صرح الديمعراطة 
التي أحب صولون آن بيتبها على العدل والخر كدين العابد ٠...‏ وما بغثى عن أمة 
ترآاء الال والتحر اذا لم تختوا وطنهم معبدا للعدل والخر . 


وقد نهضت التراجيدبة تى القرن الخامس لتنشد دين المدل والخر ولتعصم 
الوطن المقدس من أن بقى فيه نبات الاثم والظلى . 

١نا‏ تشهد حكماء الآثيتيين الگين ش بوا على دين المدل بدا واحدد بدعرن 
الى دين واحد »> وكانت التراجيدية في شعر ألميل وسوفوكل أبلح بيان هذا 
الدين »> وعلينا أن تقر ما قد يغيب عنا من رموز الأساطير بما فسرته الكومدبة 


صراحة وما علمت فلسغفة سقراط وما كتب توسيدند عن حرب الببلوبوتيز يلس 
آئنا واسبارطة * 
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سک ا ت 


(( معاند العدل والخر ) 
(( آثار سوفو کل (( 


ما أبقت العابد من آثار الأولين قد بغر أولد آخره لأن غابة الصلاة واحدة 
بين أمم موّمنة بدين العدل والخلود » والدين استبقوا الى الثل الاعلى بصلاة العلم 
والفنون خصروا معابد آلهتهم وابطالهم بامدق ما احتت ايديهم وبانهم من شيء 
وكان التهذب الرقيع والحكمة وما بلع المهذبون من مجد العلوم والغلون ذخرة آلإبد 
واصدق ما بقربونه الى الله والى أرواح ابطالهم ٠.‏ فابطال السلف الخالدون أبدا 
ي جزد السعداء لا عدون بشيء أكبر من أن بحفظ الخلف وصابا السلف ولا قضيع 
فضيلة السابقين » وآمن أبناء الأبطال أنهم ان حفظوا فضيلة آبائهم لحقوا بهم ٠‏ 
ورضی عنهم آباۋهم وسعدوا بهم وشر ما يصيبهم أن يضيتّع الولد شرف أبيه ولا 
بحفظ فضيلته بتهدذيب شريف وعمل مجيد ‏ فاذا ضل الولد أباه فشر القتل أن 
نضيع دين أبيه التقى العادل »> ويتخد البفى والتجبر دثا »> قان أوغل فى السوء رمى 
الاولون الآخربن بلعنة لا تعقب الا بلاء > ومن صلح من البتين قدموا ما أحسنوا من 
صنع الى وحاب معابد الآلهة وابطال الأرلين ٠۰‏ فى رحاب العابد رجال بتسابعون 
فى الغروسية والعاب الاأبطال ٠.‏ ووجال بتسابقون فى الموسيقى والشعر ٠.٠.‏ وكل 
نبوغ برد الى الله » ويجنى ثمار النيوغ رجال بينتسبون الى من خلا من أبطال 
بتزينون بالعدل والتغوى » وبجنون ثمار الفغضيلة من أعلى نباتها ولا بد من تحت 
تماليل تمكث حية خالدة . 


الشساعر الحق اذا مست أنامله زهرة خلد ذكرها ومحياها » فاذا ذكر ديار 
آبائه وأرباب قدره وحياته جعلها كما بقول الترجم الفرضي ١‏ نشيدا دينيا رهيبا 
يسعى تي رحابه القدسة بطل من ابنائه الذين رفعوا ذكره في العالين » والموت في 
دين سو فو کل باب الخلود ٦‏ قد فصل سوفوکل کثرا مما خفی علینا من آسراره وکان 
سر عبادة الابطال في دين الاولين ٠١‏ اذ بجمع مدان الاغريق ليتسابق ابطالمم ايهم 
يحمل الفضيلة كما حملها من خلا من أبطال الاتتتانية »> وخر صلاة بقيمها الحى 
للبيت ان يحفظ الحى شرف من خلا من الابظال, . e‏ 


ا 
SB‏ 2 
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اإقدسة تتهذبون بتيذيب ارياب العدل والعلم والفنون ٠٠‏ ولهم في هرقل أسوة 
حسنة وفي ابكولاب ( رب الطب ) وق يستور بطل الرآی »› وق رجال کانرا حماة 
حمى ما ارتفعت اليد المدنية .. وقد عجب المحدثون اذ يرون الاغر بق بقيمون الالماب 
الالومبية في رثاء أبطالهم ٠.‏ لان الابطال خالدون بأرواحهم لا تسعد أرواحهم بشىء 
أكثر من ان ببقى الاحياء ما آورئهم أبطالهم من ايبات البطولة والفضل ‏ فضائل 
الاحياء ترضى سلقهم الخالدين واذا مات ميت دخل مع السعداء في جزر السعداء 
واستفبلود كما بلعى الحبيب حيبه ٠‏ 


کانت آداب هومر وبندار وسو قو کل وأمثالهم آثار1 « 10۸1۳1٥۸5‏ » کاثار 
معابدهم .. ولم بحدٿثت سو فو كل عن علمه كيق بكتب هذه الآداب الخالدة .. 
ولم بتحدث عن بناء تماثيل آبطاله وصراع الجور والعار .. ولا نعرف كثرا مما 
کانوا يقعلون في سرهم وجهرهم ونحن تخوض في أنرار تفوسهم عسى أن نستبين سر 
القوانين التى كت لثارهم بقاء الخلود .. وببرر معانا حاجتنا الى قهم ما حجبت 
الأيام هنا وخاصة فى قهم فنون اللحت والوسيقى والبيان ٠٠‏ ومهما حدت بنا الإمانة 
والدآب وتقصى أسباب كل شيء فقد نعلم شيا وتغيب هنا أكثر الاسباب ٠.‏ ولكن 
بقربنا الى أسرار سوفوكل وتوابغ هذه المدنية أعمالهم اولا ثم تشابه دينهم وتهد بيهم 
وآمالهم في الحياة والموت وفلغة المعابد التى حفظت أكثر أسبابها فلفة افلاطون 
قد تجلو لضمائرتا آكثر ما تبتفى في فهم هذه الآثار التى زيتت بصدقها معاإبد 
الآلهة والابطال » وظلت خالدة » واذا هذبت بتهد بها امة حرة مؤمئة البتت فيها رحالا 
ماجدين بنوا فى ضمائرهم معابد العدل والعلم والفنون »¢ وآمتوا ايمان من خلا من 
ابطال معابد العدل والخر . 


شعرهم ابات تحممع ق صورزره خلقی | لحت وآسرار الكتابة اعد سة وخلود الحكمة 
ونفوذ الشعر والوسيقى في ضمي السامعين الى عال الحقيقة والصدق › والى صدق 
شيءَ بقربنا من آثار معايد الاولين كلما شهدت أبصارهم أثرا من نقش مقدس وطربوا 


ص )) ب 


« لست مانع تماثيل فاصنع تماثيل قائمة ساكنة قوق قاعدتها ٠٠.‏ كلا ولكنى 


اصنع اناشید تسری مع کل سفقيلة مسحرة ت ٠»‏ 


انه لا بنفى عن نفه العدرة على حياغه الساثيل وانما فرق بين تماثيل 
وق اقل أو رة ق ن حر لن وه وو ات ی کر 
یں ی حك ل الافل ٠‏ ت رة او ق ي وات اوی 
صورا تكاد تنطبق »> ثم دعا صانع التمثال ربه أن بت من روحه روحا ناطفة تجعل 
تمشاله حيا ولا أوتى بغيته أحب تمثاله وعز عليه الإ بقى تمثاله حيا أبد الدهر 
لا بعتربه الفناء حتى وجد باب الخلود وهو الجد بالعلم والفكر والجمال الحى 
حتى تشبه بقوانين الابد الصادقة .. وبلغ الانسان مأربه وصاغ من الفكرة تماثيل 
لحعيقة أبدية لا تموت وجعلها ذخرة الابد وكنوزا خالدة احتمعت في تغس واحدة 
مواأهب أرباب صياقة التماثيل وارباب اليان والعلم والحكمة وممجزة الوسبقى 
وسخرت كل هله المواهب لحهذيب الانسان ٠.‏ وصلاة الخالدين ( اذا بلغ الانسان 
احله ٠.‏ فيبقى البيان واناشيد الذاكرين جمال ذكره وافعاله ) . 
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بلحق من برقع الله لهم ذكرا جملا لا يفنيه الوت . 


ال الال .ى فن اتح انق رر ان وحز خا عنها فالمقل ارط 
فححت على العقل والقلب ابواب الحقائق الابدية التى يقيم ما أبدع الله من جمالها 
قي ضمائر المالين صلاة الجمال والخر ٠.‏ وفتحت على العقل يات الله بالاقناع الحر 
الرحيم ورفق الفن وسجر الموسيغى لا اكراه في دين العقل والجمال والخير ٠٠‏ ثم 
أت“ الشعر والوسيقى فيما تعلم من أرباب الخالدين ما قصر التحت عن ادراكه وهو 
أن راق ادان اتل تجو ها یی هدن اکان هی بریدون آن تضوروء + ج 
اذا ألقى الينا قكره ومكنون نفسه بدت لاعيننا صورته كانما نبصره وتهتز لبطولته 


E 


اقرب أن بضر لنا عوسیعی سوقوکل وآثاره ۰ 


١‏ باقيتارة الذهب التى لا تنطق الا بموسيقى أبولون وموسيعى غابيات يوس 
ذوات الحدانل المعقودة بطوق البلفسج .. لا دسمعك الخطو حتى بدا الرقص 
والطرب ويتبع الغناء وقع موازينك تشدو نبراتك صوت الو سيقى التى تقود مواک 
الرقص والفناء وأنت قطفئين أعين الشهب تى النار التي لا تموت ٠.‏ وتشملين نسر 
زوس فیتام فوق عصا ملکه و بلغي جتاحيه السربيعين ذات اليمين وذات الشمال » وعلى 
ملك الطير تلقن سحابة كثيفة فوق رأسه القوس قيطبق جقتيه على نوم سعيد 
قيتمطى بسحر وقعك وموازين شدوك » واله الحرب القاسي بطرح عن نفسه سنان 
حعرابه وشمل قلبه بخمرك > وموسيقاك تثلح أفئدة اللهة السعداء بفضل فنون أبو لون 
وعلم الفاتيات ذوات الثياب المرسلة » . 


« وأعداء الله تفزعون منك اذا سمعرا دعاء الملهمات قى الير والبحر ؛ لا ينيع 
أحد الا باذن الله انعم الذى انعم على التابغين بالعلم والفوة والبيان > فهى موسيقى 
المدل التي تنشر السلام والحب بين الناس »> وهي موسيقى الرقص وآناشيد الابطال 
ونشوة الفرح ٠.‏ وتشسى الحرب والنغمة وتفرع أفئدة الظالين ٠‏ ولم يحرص شعر 
سو قو كلل على شيء آكثر من آن يثمل قلوب قومه بالحبة والعدل والسلام ؛ ويرفى 
الآلهة والابطال بأصدق الخر والصلاة » وبحذر الظالين أنفسهم » ٠٠.‏ والشعر قرين 
الموسيقى » والشدو دل على ما حجب الدهر من قيثارة سوفوكل ء ولا ريب أن 
موسيقى سوفوكل كانت كأسلوب سوفوكل قى الشعر » وكاتت شغافة معبرة عن 
أبسط قواتين القنون التي ارتقى اليها الاسلوب الاتيكي لإ ترق ق شيء ولا تفسد 
أصدق فرانين النعم > ويعبر أرسطو فان عنها بكلمة اقرب الى معنى الشهد . أغان 
مذبة كالشهد فما دجد أريستوفان من نعم السلام فى نينا أطيب من ثمرات العمل 
وثمرات الفضول وكرم الضيف وأعياد ديوتيزوس فى الموسيقى _ الناى والتراجديه 
وأغاني سوفوكل الشهية . 
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ج ان ف ها تن موجن ال أ مهال ااا وا 
آأصوات المنشدين وتبرات القثارة والناى ودوى الرقص والطبول ‏ وبين موازين 
الخلق والبناء التي تبنى على هارمونية موسيقى صامتة عميفة والتي لا ندركها الإ 
بالغهم العميق والغلب وهي فى خلق ما ابدعت آبدى العاملين وق صدق القكرة 
والبيان . والثل الاعلى فى اموسيفى هو بلوغ الثل الاعلى ني خلق القفنون وهي التي 
عبر عنها آفلاطون قى تهذيب الجسم بالوسيعى والرياضة البدنية بموازين محكمة 
لا بى بعضها على بعمض ء ومن بحكم هله الموازين كات عند أفلاطورن أيدع 
مو د وا ال ق اح 6 الح ما وال اة قا ال وا 
العمارة وكل ما خلقت انامل الخالقين في هذه المدلية من بات الفنون ء٠‏ وما زالت 
فكرتهم تشر أعمق الموسيقى كلما أدركنا أعماق مكنونها وجوهر حقيقتها ٠.‏ والثل 
الاعلى فى هدا الخلق هو ادراك جمال أبدى ببصرة القلب والعلم »> وكلما تفتحت 
أسرار الجمال فى شيء صحب هذا الادراك طرب ١ء٠‏ لا بلبث أن بمزول ان طربت 
نغوسنا يعرض بزول - لكن مدارك الحقيقة التامة الخالدة الثابعة خثير طربا .. 
لإ تحده حدود › وبقكرة هؤلاء الخالدين أدركت أعمق موسيقى ‏ والعلم ستحث 
الخطى ليحظى بطرب خالد لا يزول ٠‏ أن قرا سوقوكل أو قهم أسرار المعابد في نقشها 
وشودكا » ولوت 9 قط أوتان موميقى.الغالدن ى الفكرة والفتون السار 
والذين اذرر نا ناطرس من تفنص قد يقن أحدق امران هده الوسى ٠‏ نها 
تيسالى قطعن رقبة آورفيوس رب الموسيقى » فتدحرجت رأسه وهي تصدح بالموسیقى 
مثلما صدحت حية في عمر أورفيوس فى غلال المعابد ٠‏ وآثار سوقوكل ان سلطا 
عليها العغل والفكر تسمع ما أسمعت ف عمر الخالعين فى صمت الفكر أعمق موسيقى 
الحمال والخر . 


هذا الامل فى أن ببقى الائسان اثارا ابد الدهر كان آمل ابطال الؤمنين الدين 
أقاموا معابدهم للصدق والحقيقة ابد الدهر ؛ وهؤلاء الابطال فى أغمار الحياة الخالية 
أبغوا للانسانية دينهم وأدبهم لجد الحياة والوت وحرصا على سعادة بنى الالنسان . 
ومن أراد أن بعقل حكمتهم فلا بعربها الا بطهر المؤمنين وصدق المالين ‏ وكل شيء 


US 


کتوه أو نغشوه كان ذخيرة الأبد ومن هله الذخرة آثار سوفوكل التي تقوم معابد 
قي ضمر العالين أبد الدهر ومن يغرب آتار سوفوكل كصلاة معابد الابطال فلا بهو له 
أن تبدى ونعيد فى تلاوة بات الصدق والعدل والخر » وأن ندخل فى محراب العادلين 
ونهتدی بکل من بلقی شعاعا بقیء ما قد بخقی من علم الله ومن داب الخالدين . 


سيختار الأنسان فى عمر الزمان كلما أظلم الظلم تجربة أمة أثينا ويختار 
الد بمقراطبة _ وللديموقراطية قوانين خالدة كقوانين الرياضة والحساب > اذا يتت 
المدالة أنيتت أسعد تبات الابطال العالين ؛ وان قسد نباتها بظلم أو خلالة انقض 
بلاڑها _ وفيما كتب سوفوكل وتوسيديد تجربة هذه الديموقراطية فى قوانينها 
الديتية الالهية الابديبة التي لا تحتل مثعال درة فى عمر الزمان ‏ ومشروع الديمو - 
قراطية الاثينبة قد ترلد وصية كانت كنيوءة العابد وكائت ذخرة الصدق والعدل 
أبد الدهر ٠ء‏ وقد أبقى الدهر أثرا حيا من آثار سولون يقر مصر هله الديمو _- 
تراطية ويغسر آعمال سوفوكل قيما كتب سوقوكل الآثينيين قال سولون : 


« أن مدينتنا لن تموت أبدا بقدر الله ولا بحكم ا٣لهة‏ السعداء الخالدين › 
فان التي ترماها ذات قلب کر وآیوها قوی عریز ان آثینا باللاس تبسط بدیها من 
فوقها وانما بهلك هذه المدينة العظيمة أبتاؤها أنفسهم اذا جن جنونهم فهم بقتلونها 
ببمحض ارادتهم ڌا أغراهم حب الال ويفتيها زعماء العامة وعفلهم الظالىم الذين 
یزھون بکبر مثکر فردیھم ذلك ٣لاما‏ لا تحصی ۔ اذا هم عجروا عن كح أهوائھم ولم 
رفوا أن ينظموا ما بأيديهم من نعم فوق مائدة آمنة راضية » . 


أنهم بطلبون راء المال ولا يكفون آيديهم عن الظلم والحرام » لا يكفون يديهم 
عن مال الآلهة ولا عن مال الدولة وينهبونها ويستبقون أيهم أكثر نهبا ولا يهابون 
عرش العدالة المقدس › قالعدالة تمكث فوق عرشها صامتة وهي تحصى ما كان وما 
يكون ثم تهبط اذا جات سامتها مرة واحدة لتنتقم » حينئذ يصيب المدينة كلها قرح 
لا مفر منه فلا تلبث أن تقع فى قبضة الدل الاليم » وتوقظ بين أهلها الشقاق والقعدة 
وتو فد بينهم نار الحرب من ركامها قيصلاها كث من شبابها المحبوب ولا بلبث الوطن 
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الفزين أن طق عة اعداؤة فى مواقم رة على القالن دقرف الا على الا 
وتری کثرا می فغعرانہا بمامون الخف والعذاب والذل بى بلاد غر به ناعون ويكبلون 
ا 

وكذلك يلج البلاء بلاء الوطن كل دار ولا تصده آبواب القصور فيو يشب على 
بروجها العالية ويقبض على كل نفس ولا نجاة منه لآحد ولو هرب فى أعماق قاعته . 

ذلك الذى حغرني قلبى أن أعلمه الآثينيين فان القوانين الفاسدة تنزل بالوط 
مصانب لا تحتصى والقوانين المادلة تبدى فى كل شيء الجمال والنظام والكمال وتسد 
السبيل على المظالم وتهون العسر وتقطع دابر الجشع وتعغتلع البغى من أصوله . 


وتسس الحر مةه اللامة المزهرة وتقو م الأحكام الملتوبة ء وتقفطح دابر التعالى 
والغرور وتقضى على الفتنة وتقتلع مرارة الخصام الاليم > وهي في أصول كل ما خلق 
الانسان من حمال وخر وحكمة چ 
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من يقرأ هته القصيدة يجد دينا واحد" يجمع النابغين في حياة الديمو ‏ 
قراطية الآثينية .٠‏ أى خطر تبيت الايام لعايد المدل والخر ٠.‏ يوم يكغر أبثاء 
المادلين بديتهم ودين باتهم فيفتل الابناء دين الآباء وسىء الايتاء الى شرف 
امهاتهم ء٠‏ ويصور النابغون فى معابد الاولين صورهم رمزا كلغة الكتابة المقدسة 
ولغة الآاساطر ٠٠‏ واختار سوفوكل لتمثاله صورة أوديب يوم بط له اللك والعلم . 


- وللحكم والملك سكرة آدنى الى الجنون ء٠‏ وبختار سوفوكل لتصوير هلا 
اإجنون جنون اأجاك ١٠ء‏ بقتل يسيفه أنمام الأنغفال كما قتل زعماء العامة حلغاء 
الآئينيين الذين دخلوا فى ملكها ودينها طوعا ويظظللم عقل الأنسان فيزهى بكبر وبيقرض 
فى الحكم ما يؤمن به عقله ويجعل ذلك قانونا ٤‏ من عصاه لق حتفه » ونی الله 
وقانون العدالة الالهية » وبختار سوقوكل لهذا المعنى لطان كوبون وبطولة أنتيحونة 
ويؤتى الديمعراطية ومعابد العدل من آنه البعى وجشع الال الذى بحل حراما 
وبحرم حلالا .. وآفة التيرانية متصلة بافة الال التي يتهم بها البرىء وامنىء فى 
أداب سوقوكل وقي كل الادب اليونائي ٠٠‏ واذا استبدت بالتفوس الظالم والطامع 
نفغى صغيرهم عالمهم ( كما نفى أولیس فيلوكتيت ) » فى داب سوفوكل ‏ وعاقبة 
المظالم كارئثةه وحرب بين قلاات الكبد ‏ اذ يقتل الآثينيون بعضهم بعضا فى حرب 


۹( س 


داخلية كما تقتل انكترا وما بعتل أوریست أمه فى أدب سوفوكل ٤‏ ومن بيشيد 
بأمته كل هذه المصائب ثم برد الى أرذل العمر مهينا أعمى وقد شهدت حياته باطل 
انى وكدب الآمال الانسانية والغرور ٠‏ من كان مثل سوفوكل قايضا على ديه. ف 
عمر هذه التراجيدية فليس له من أمل الا آن برد الى قريته التي هقب بدنها 
وآدابها ويرد الى أربابها وصلاتها ويموت حيث ولد قي رحاب الحصالحين العادلين 
كما صور سوفوكل ذلك قى تراجيدبة أودیب ف كولون , 
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وما يتشبه سوقوکل پبصسولون ف آدبه ودیته مثلما تشه الچامل بالعالم 
والمتعلم يمعلمه ء. بتع الفاظه وبتصابح الغربان ولو قعل ذلك ما أبقى الدهر من 
آثاره شيئًا .. قالشبه قى آمال الشرع والشاعر بي الديموقراطية الآثينية لم نكن 
محفوظات تتلى والفاظا تتردد » ولكته شه قي الابمان والتهدىب والآمال وسمو الى أن 
تکون آثاره خالده عر ضا ولا تکون عرضا بلهو به السمع ساعة من نيار . 

ومن یمدق اریستوقفان فی نقد بوریبید وهجاله یجد بیت بوریید آفرب الى 
منازل الفنانين والممثلين فى الزمان الحدث ء٠‏ فيوريبيد لا يقيم تمائيل لابطال كأبطال 
امعابد كما فعل سوفوكل وكما قعل اشيل من قبله ولكتما يؤلف أشخاصا من 
المعسولين يلبس الشااعر يابا مهلهلة ليتقرب الى صور ععغولهم ٠...‏ وقول 
دیکیویولیس : با بوربید . 
بوړر ییک ۰ ابه الدوشه دی . 

س ( م یکرو هدا ١!‏ معتى مرة آخری ) » 
أجاثون : بأبها الشيخ الكبر انى سمعتك تلومنی حسدا ولکنی لم حزن )ا قلت. آنی 

البس ثيابا تلائم فكرتى التي أريد أن أعبر عنها »> نبجب على الشاعر اذا 
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ألف دراما أن يليس لبوسها وتمثل فى نفه أبطالها فان أراد أن بصور 


دراما عن اعرأة هز جسمه هز النساء : 


ربما بيهاجم أريستوفان بدعة محدثة من خلق المثلين وخطابة السوفسطانيين 
بتهکم فيها على ظاهر حقيقة هي ذات القربى بين مبادىء الشاعر ومبادىء من يخلق 
من أبطاله . بين قلب الشاعر سوقوكل وقلب أنتيجونه دين مشترك من كره العار 
وخوف الآلهة ٠‏ وبين قلب سوفوكل وقلب تريزياس قارىء الغيب دين وعلم مشترك 
وهو دين عربق فى عمر الانسانية التي ألفت من قبله أن تتمشل تمائيل العدل والتعوى 
فى النحت والنقش والشعر والموسيقى .. وألف هؤلاء الشعراء أن بتمثلوا تماثيل 
الانسان والطر والانعام وما تيصر العبن من حرث وزهر وثمر وكانت هذه مدارجهم 
الاولى التي درجوا فيها الى الثل الاعلى وما نعلم قدر ما عالج شمراؤحم وفلاسقتهم 
من فنون النحت والتصوبر » لان علوههم وفلونهم كانت شركة مشاعة بينهم . وقال 
قال منهم أن سقراط كان قي مطلع حياته مثالا يصنع التماثيل وبورييد كان 
مصورا ‏ والظاهرة التي لا قغيب على أحد أن بيان هذه المدنية فى الشعر والتاريخ 
والفلسفة كان أدنى الى صياغة التماثيل »> وكاتوا علماء بعرفون طائع ما بصفون من 
الأتتان .والخوان وها ن مها وا طن ب 


وبدلك نرتد الى ما كنا فيه وهي الشركة المشاعة بين بيان النابغين › قد يضر 
من ماديء دين الأولين يبموسيقى المعابد التي بتغنى بها بندار فى احدى تقصانده 
ویجعلها تماثیل یسری بها الاحرار فى كل دهر . 
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المعروف من حياة سوفو كليس )١(‏ 
ق فطرتی وقلبي معبد مقدس عال 
بقدس العدل )) 
( بوریپید هیللینا ؟++1 ( 


أواحخر الغرن الرايع قم نففون ق عمر الدهر كالمعاند المتناثرة الخالدة بين أطلال 
العتاع . من آوی الها أ سمعته اإعاأيد ما غاب من ينات الحق والعدل ®“ کان 
حلدت به مدنية الصربين ومدنية الهبللينيين الذين دانواً بدیتهم حتى غربت شس 
هذه المدنية ء أي حين تولى ضمر الالسانية عن الأيمان وأالصدق وغشيته سكرة 
الطشی وحپل البريربة العاشم ۰ 


وهو قى معرب الدين آمنوا يسعادة الخر والعدل. ؛ وكان أولى بنا لو لم تحجب الدنة 
من معابد لتکون کتابا نقرۋه واسوة تتبعها ومراثا نحفظه _ کان أولی بتا أن نبد فى 
الفدنسون من شعراء البوتان و فلاسغتهيم ‏ ثم نتامل نما تجي هذه الدراسة في 
ضمائرنا ما رمزت به كتابتهم المقدسة وحينئذ يرد سوفوكلس وآامثاله الى مثل الخر 


المصر ن »ھ » 4 
وقاریء سوفوكلس بجب أن بتذكر قول قدسة مصربة فى سرحية هيلالينا 
لیورسیدس : 


Rar û aga 
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نیونویه « انی بفطرتي وارادتی استمسك بتقرى الله ٤‏ انى أسعى لجد مؤثل ولا 
ا3 E E a aS as e‏ 


بهذه الصفات فد بتوج هرمير وهيزيود وفيثاغور وصولون وبندار واشيل 
وسوفو كليس وسقراط وافلاطون ودیموستین ولا بغنی العلم بهم شا اذا لم 
نتخذهم صلاة في معابد الصدق والمدل والخر ء ونتخذهم نبراسا يضيئون ما حخبا 


في أبام آباء سو فو كليس آى أبطال الحروب الميدية الذدين أتوا بشبه الممجزات 
من الافعال ٠‏ كان الانسان مجيدا بأعماله لا بها تتناقله الاحاديث والذكر عن صفاته 
se ۰»‏ مسهم حعل درعا م مج عليك مار د لبه لإ تحر ص على ن ساعی معدل م 
ولآ تحفل رخلاعر الاشياء ه٠‏ وحهة آن نكون في حقتته بينه وبين الله من الحسالحن : 


آثار سوفوكليس بافة كاتار معابد الإولين اشتملت لن يميم صلاه المؤمنين 
المخفكر من على كير من أسرار شاعرها وبانيها ٠...‏ وآحكمت آباتها قلا تلم أسرارعا 
لكل عارض وتسلمها للروبة والاعجاب والحب .... وكلما قلبت مکترنها ووردت 
مهلها زادتك علما ونقينا وتكاد آثار هؤلاء الابطار تغنى عما تقص المدارس فى أجيالها 
القدىمة والحدثة عن حياتيم ٠...‏ وما كتب عن حياة تابغة اموسبعى والتراجيدية 
في القرن الخامس قبل اليلاد في أثينا نذر يسير ٠‏ 


فيو مولود عام )٩۷‏ قم أی آنه كان أصغر سنا من اشيل الذى ولد عام 
٥‏ قم وکان سو فو كليس فيما تقحون شاعرا تعلم التراحيدية من اشيبل وعلمه 
ابوه ما تتعلمه ابتاء اشراف زمانه ٠...‏ أى الوسيقى والرباضة البدنية وكان 
معلمه في الموسيقى رجلا من أئمة الموسيقى قى زمانه بدعى ١‏ لامبروس » ونيسع 
سو فو كليس قي الموسععى والشعر والرقص وکان حادی کوروس شہاب الآثینیین 
قي نحر سلاميس واتجه الى شعر التراجيدية وبز متافه بي محكم البيان والحكمة 


و 


وبفاللك احتارء "لبون عاندا لأسطرلهم عرتين ١‏ مرة مع بر دكليس ومرة مه ليسياس 


»« »+ واآبه تر طو بار وات ک آ خر العرن الحاسس عام ES‏ ق م » 


r ~~ 
۹1 . ê 8 2 ۳ ۴ 


1 بلغون حققة مر د حی نغذوا الى آسرار دن امددة التي هلبته ) وھن تقك 


ادا جه اا کت ا اق ا ت ذد اة س نحت 


وأدب سوفوئليس لمدنية معابد موفوكليس لا بحد بزمان حياتد ولا بمغة 
عمر ذه ونيا هو ممتد ف اعبار ما حلا تله من حكمة الأنانية وآدانها والسعيد 
من لم ى نعلي قطار فکر ھ ودار 3 لس وا أن دشر ما نعی هن آتاره تقس 


قکر تعن ذکرعما الاقدمرن ف حياته ٠‏ س 
أولا 2 أنه كان اتر النانى ندنا وأشد التاس امانا بالله والعدل . 


تہاہےا ٠‏ ائه گان ٣ک‏ شى آأء لتر آحدبه احکاما للترأجيد به واشدعہ تا ا 


+ 
ے 
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ولد سو فو كليبس فى شضحى النصر ء٤‏ ومفادير السعادهة تهبىء لعومه ابات العزة 
والمجد ؛ كانوا في سعادتهم حماة الحرية المؤمنين بالعدل والحق وأنبتوا نباتا حسنا 
من عظماء الرجال ثم آفلت شم هذه السعادة قبل أن تغرب حياة سوقوكليس 
قتمخضشت حكمتد عن تراحجيدنة الحاة «١‏ لا تقل عن أحد أنه سيد قل آن بحضرد 
اموت ١»‏ وشعراء التراجيدية يي العرن الخامس ق .م ظنوا أن يلموا الانسان بأمثال 
الإتطال قيوقوه وع تة وتعصموهة من يأساء العغادير قنعمة الانسان مرهفة > علي 
آبازه الصالحون الا يظلم ولا بيطش ولا بغلو في شيء وأن يستماك بالعدل والتفوى 
فان لم بحر بحكمته مدازل المقادير عصمتهة من ماقط الزلل قوة العدل والتعوى 


وآی بلاء اذا حاءت القادىر فأخذت التقى بذنب القاجر والمحسن بذتب امسيء . 


ان اکر ما شغلل بان سوقوکلیی أن شعی البریء وساقب بہا عاقب بد 


ا 
الجرمرن ٠.‏ 
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عاش سو فو كليس ف ”و العزة وحضيض البلاء وكل هزله آوتار البراءة والطير 
في قيارة شعره اذى نبيع من مئل الخ الاعلى وأروع صور الطير والبرأءة كانت 
صورة « انتيجونه » وأجاکس کان بر ینا » وفیلو کتبت کان بریتا ٤‏ وآودیب کان بریتاء 
و كلهم بلعوا ذروة البطولة وكلهم تردوا رغم براءتهم قي هاوبه البلاء . 


وما ری هن عجر الأتان رعم ر مله ملته و عليه و حهله ا قنسعر له المهادر 
وسؤاله ‏ وما ترد نبوءات العابد سؤاله أو ترد عليه بما لا بشفى غليله جعل حياة 
الانسان تراجيدية تتفطر من قزعها الالباب . واذا تزلت بالانان مصائبه طاش 
قلبه فلا بعلم مصمادر البلاء . فاذا تكشقت له بعش الآسبابه وأى الانسان تفه 
مص در الحرفمة ومصدر الععاب ڪڪ أ خفی عن دصر ته اساب کا ٿيءَ شحاع التجاح 
والجد ‏ وفتن العقل الآثيني بالايمان والكفر وبامجد والغناء وبالسعادة والشقاء > 
وسو فو کلیس ومن عاشوا عیشته فی آنا من القرن الخام ق ٠م‏ كانت حياتيم ضراع 
فاا لن النعيم والأشعاء ومکئت اقحاة لعزا مہ ا کاعز الوت وتتمسی ل eT‏ 
أن تحد على العلم عدت . 


وخالت كل موهبة أن تجلو الخافي من أسباب السعادة والشعغاء » ونهضت كل 
موعية بما ترى وتكاثرت الأراء على الاتنسان فما تدرى ما بأخذ منها وما ندع وعهبت 
على الانسان ريح الحربية فمكنت له من آبات البيان وكملت بعض صفاته وجعلته 
شاعر أمته وخطيب أمته وقائد أمته والس المليم لمصائر التاس ‏ خلا على الالسان 
حین من الدعر لا یزید على عمر سوفوکلیس ( آی بین مولدد ٤)٠٥‏ وموته ۰1 ق ١م‏ ) 
نشطت الانسائبة من عفالها فى مدنية سوفوكليس وسخر الانسان أمله وأقحيى طاقته 
للمجد قي الفعل والقول والحكمة وحذه التجرية ضلت بمثلها الإيام في عمر الزمان . 
فلانىان الذى عاش عيشة سوفوكليس فى مدنية حرة رشيدة عالة مكلفة قدست 
الحق وعلمت أسرار العام والقفنون والعدل _ أن هذا الالان حر سول + وكان 
أهلا لان قى الو بل بيده ولسانه لكن تكاليف هذه الحر ية خلقت نقيضين › خلفت 
انسانا رفيعا من الطراز الاول » تابغة في البيان وسيدا ارتفعت غاباته وسمت 
مداركه وتكاليفه فهو مهذب بتهذيب ايناء الملوله فى عمر الاساطر ) وهو في حكم مديتته 
راع مستول عن سعادة أمتده وكان هذا الآأنان ق آماله درعا لامته برد عنها العوادى 
لكن تراجيدية الحياة قي عمر هذا الانسان أنه عجز عن دفع نبال الإحداثت عن تفه 
قمهما علت مقادير الانان قيد الله قوق يدهوقد أوتى رجال ما لم بوث أحد مى 
امواهب والقرة وكان القدر الخفى أدعى منهم بأساوقوة . 
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غابه ما تتعلم من حياة عولاء الأحرار الدين لم بطش بمواعبيم بطش 
عجز او قاد آو وذينة ولم بتركوا حملا لفساد حياتهم آو حياة آبالهم قعات الغتء 
لشرور ف کواهن نعو سيم ويشع القدر حاتم وسرتهم »> وليس فيهم اسوة ولا مشل 
کر ےم ب غابه ما تنعل عن ادت سو قوكلين أنه ولد سعيدا وعاش لاسعد آمل الانان 
ا و ا الع وال وك لاان ج ا 
محساعده بيتات الخ والحكمة ۰ ومن معن ی فھم آثار سو فو کلیس بجدھا جمیعا من 
نبعم الديموقراطية الآتينية التى ولد سوفوكليس في أولها ومات قي مغربها وكان 
متجذيبه وعقله وبيانه مرآة عذه التجربة الفرردة .... كانت هذه الدىمقراطية أملا 
قى عمر الأنسان فحعقت أآثينا هذا الأمل غداة الحرب اليدية »ء وكان أخصس مزابا عذا 
الامال سعادة الانسان ليبلع الانسان في بدنه قوة أبطال المصارعين وببلغ بقلية وعلمد 
مشارف الحكمة وآالسيان والأدب ٤‏ وليعيش مجيدا شرىقا وبموت محيدا شرفا وحمل 
باتكل والعر ن ورد جراد الل كما و سف غعلماد الازتی والتاننن ي کل 
شي ء ‏ أرتفع الانسان بهذا الامل الى مشارف الحق وأقام الأنسان عن معرفة 
الحقيقة والحكمة آثارا بناها أملة لابد الدهر » لم يتكلم الإنسان عبثا ولا لغوا وأقام 
الاتسسان لحدتد وقعلد تارا خالده کاملة ف خلود معابده وف خاود الحمال والصدق 


العدل والتهذيب الرفيع والارتقاء الى المغل الأعلى قوة متماسكة فى بتاء الخر 
والديمقوقراطية وسلم الانسان الحر الى غابة الكمال »> والخل الاعلى أى أعلى 
ما بيلغه ععل الاتسان من عالم الجمال والخر كان نزعة ديتية فتية من آثار تهذىب 
العأبد هي الحورة التى بحموع الغتان من مثلها أبدع حلقه » فالله هو المهتدس 
الاكبر حاغ العالم بوم خلققه من كمال صورته > والفتان الذى بصور صورة 
:و صورها فى مثلا الأعلى قتاة لسحرت بجمالها التاس جمعا » وروعة هذه التمائيل 
التى بقيمها الفنانون بعد أن بتموا صورة تمثالهم ان شطق التمثال بالحقيقة الازلة 
والجمال الاندى الرمدى ٠‏ واذا أشرفت بصبرة الخالق على أتم صور الجمال والخي 
رآى الله هنالك واستمسك بالعروة الوثقى بين الائسان وبين بات الله المقدسة 
المنبثة فى الحياة والموت ٠..‏ نزع سوفوكليس هله النزعة الفريدة فى عمر الانسانية 
فصوو ما يحمل الائسان من حب وعدل فى صورة انتيجونه وجعلها تمثالا رائعا نطق 
بالعدل الابدى والتغوى ويؤمن بدين الحب إيمانا لأ تزعزعه رهبة المنون ء وأظهر صور 
الحب في صورة أنتيجونه هو البر والاحسان برالدها والبر والاحسان بأخيها ولم تىا 
با موت ف سيل هذا الحق ‏ جاءوا بها الى كربون الآمر التاهى : 
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كربون ٠‏ ثم تجرنين على عصان العوانين . 


أننيجونه : لم بنادنى زيوس بتحريم ما أمرت به ولم تنهنى عنه ربة العدالة التى 
تعيش بين آلهة الدنيا والآخرة » انها لم تشرع مشل قوانيناك للناس >٠‏ ولم 
أومن بأن آمرل الذى ناديت به قادر على أن بتجاوز عن قوانين الآلية ء 
فانت ما أنت الا حى هالك > وقوانين الآلهة » التي لم تكتب والتي لا تزل 
مثفقال ذرة ليست بحادثة عارضة من خلق اليوم والامس ولكنها أبدية حية 
خالدة ولا يعلم أحد متى ظهرت . ولست من خوف اسان أبا كان بمرتكية 
معصية فى قوائين الآلهة فألعى عقابى عند الله ¢ فانى لم خف على أنى 
ملاقية الموت وكيف يفر أحد من اموت حتى ولو لم تناد بما نهيت عله . 
فان عجلت بموتی قربما كان ذلك خړا ۰ فمن کان مثلی یمیش فیما لا حد 
له من الشقاء آلا تری أن الوت ربح له »› لست آری بلاءِ قیما تھییء لی من 
مصير ٠‏ ولكن بلائى أن آترلد أحى الذى ولدته أمى ميتا ف العراء لا دواربه 
أحد في قبر ٠‏ وما عدا ذلك فلا أعباً به » انى لم أخلق لمعداوة الناس ولكنى 
خلقت لحبهم وصداقتهم (ا) ٠.‏ 
غاية الملم ادراك الحقائق الخالدة الالهية فى حياة الانسان وصراع الناس 
بعضهم بعضا هو صرأع التفاوت في السيق الى آماد الحغيقة الثلى وصراع بين ظاعر 
الآمور وباطتها »> ولو أدرك الناس الحىقى بعين وأاحدة وقلب وأحد ما اختلفوا وما 
تسارعوا ۰.۰۰ کریون في انتيجونه حسب انه خير ملك حكم طيبة لاته سنق اسمی 
مبادىء الحكم من حيث ببحر هو وعامة الحاكمين مثل الحكم . 


کریون 
« أبها الرجال ان الآلهة بعدما زرلزلت وطننا زازالا شديدا قد عفت عنه وهدته 
١ (‏ ) سوفوکلیس : انتجونه 
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راعیتم حرمات سلطان ر لو س وعر شه و فعلتہ ذلك سان ص لحت اد ته سحکم ود تب 
قلماً مات ودنب وخلفه ولداه مکشتم أو قاء E‏ تدصارعا على الحكم و صر ع أ حدعیا 
الآخر آل المرشى والسلطان الى لأانى أمت الناس قرابة يمن ماتوا : لا سيل الى 
معرقة نفس انسان وععله وقلبه قبل أنيختبر بولاية الحكمويمتحن بتعريف القوانين؛ 
وعنكدی ُن و المد دنه الذی لا مسك بحسن المىادىء واأنها تقك لاه من 8 که ق 
عذا ار جل لا أعدہ الا شررا ف حاضرتا وقیما خلا من زماتی ١‏ ؛ 


ومن آثر على وطنه صد قفا فلا كدر له في تعسى وآنا ‏ ولیشهد زوس علام 
کل شيء علی ما اقول آتی لن آکم قمی ان رابت البلاء نسعى الى قوعى ليذدهب 
بلاهتهم ۹ ولن اد من ٴعداء وطنی صد فا اش موعن أن وطتا اَن سملم تکاتر 
أحصسكدقاؤه :؟ ھ٠‏ بهذ ه الفوانين اکت ڌا اللد سعادة ووه . 


كانت هذه أبعد ما نغذ اليه عغل حاكم + وعي كوائين الحكم الوضعي ء وجزاء 
من عصى قواتين الحاكم الآمر إالنامى أت قتل . لکن آماد العوانين ي الثل العلا 
تمتد الى قوانين الله الخالدة الايدية التي لا تحد بزمان ولا مكان ولا يعرق أحد 
العلم أاڏن آلإ بمتصر على ظاهر ألاأمور ونوغل العلل الى 1ات | لله ومن بيلح عة 
اا فو ج الا الله ون اللاي وقد تن : 


کان سو فوکلیس رجلا بلغ بيانه أقطار الئل العلا ٠‏ قلما عاش ولاہ الآٹینیوں 
مصائرهم غر مرة ولا مات عدة الآثينيون من أولياء الله والقدسين . فكيف بلغ 
نوابغ الآثينيون ومنهم ( سوقوكليس ) بملمهم اماد المثل العليا ومنهم من جاء 
هذه الغابة فى مقتبل العمر ‏ وما بلغود فى تفصيل بينات الثل الاعلى مازال حقا 
عزدز انال تتلى باته فى أقطار الأرش جمينا ف معاد التافقيق.: 


الجواب على هذا السرّال عصى ما لم نرتد بالعلم الى العابد » وتخغى أسرار 
العقل ان لم تجمع من حوله حياة المعابد تي المدنية الاولى _ كل ثيء صلاة وعيادة 
وغاية الصلاة بلوغ الجمال المطلق الابدى الانسان ذكى لأن له يدين وقد سبقت 
آبدى صناع التماثيل ١لى‏ تبيان المقدسات ق النقس وامتدت بدا فيدباس وتلاميذه 
الى صياغة تماثيل لزيوس وتمائيل لائينا ولبينات الجمال والخر ومن وراء فيدداس 
في عمر المدنية من صاعوا بات الجمال الخالدة ولا ريب أن الذى صاغ هذه التماثيل 
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كان بجانبه من صاغ بالموسيغى ايبات الئل الإأعلى فى الخر والجمال والبطوله ب 
وبجانبهم شعراء خالدون ينشدون بالموسيفى والشعر أناشيد الآلهه وحباة اللهه 
والاطال _ وحسب آثينا أن تهب عليها حباسة الحرية والثل الاعلى اتخرج للناس 
آبات فيدياس وشعر سوقفوكليس وعقل سقراط وببان قوسيديد . واصول هذا 
امل الاعلى ممتدة فى أعمار الانسانية حين كان العلم صلاة وكانت الصلاة موسيعّى 
وعلما وفلسفة _ الانسان الحر العالم الطليق ببدع آثارا من صورة مثله الاعلى . 
ومن بدخل معبدا من معابد الاولين ولو لم ببق منه الا حطام الدهر بأوى الى مثلهم 
الاعلى والى صلاتهم ويجد فى آثارهم ما حققت أبدييم من نزوع الى بلوغ مشل الحياة 
الاعلى وما بنت أيدبهم من معابد يشهدون فيها بضمائرهم بات الحق والمدق هى 
قي البناء توأم لا تنزع اليه آمالهم من مثل الجمال والخر فهى اعيبر عبن روح لا يذهب 
اموت بموسيقاحا ولا بروعة صلاتها وسلام غايتها ‏ وموميغى الفيثارة التى تع فيها 
سوق و كليس كانت اقرب شىء الى مشل القدماء الاعلى : في نغمها السلام والسكون 
والقوة والجلال » وتنغد التفس بها الى صغاء أقطار أبولون تحمل الروح الى فاق 
المثل الأعلى وعند الجمال الطلق تومن الروح بروعة الخلق٤وتنفد‏ الى سلام الخلود ولا 
ترضى حتى تكون حياتها وآعالها كمتصلة بهذا النبع الحى المثر في عالم الجبال 
والخير ‏ كل ما آمن به الاأقنسان من نبل الفعل والقمد وما تخلى به الأنسان مسن 
سماحة وعفو وما ثبغ فيه الانسان من صنع وما سما اليه المقل من حكمة خالدة 
كل ذلك آثر من آثار اللام والصلاة التى بتطهر بها العقل في موارد آيات هذا 
الخ + 


KK XK 


ومن تكون الهة سو فو كليس التى بتجمع في صفاتها مثل سوفو كليس الإأعلى ؟ 
سو فو کلیس در ع الى مثل‌اعلى فى صياغةشمىرهوشدو قيثارته عر متحاف عما تلا الشعراء 
من قبله ٠‏ كل شيء في الشعر والوسیقی من قبل سوفوکلیس کان مرائا مجیدا' 
وحكمة . اتباع الخلف فضيلة السلف هو الابقاء على زينة السلف وجمال ذكرهم 
ومثلهم الكريم والكفر والتعامى عن فقيلة السلف مضيعة اى مضيعة للقيم الانسانية 
إاإتالدةه . 


وكان أحرص ما بحرص عليه خلف صالح أن بحترموا الهة أمتهم . وكانت أثينا 
آلہة بدا بصوتها تراجيدية أجاكس وهى التى ذهبت ببحررة أجاك رغم وغه , 


۵۹ سب 


لی ن فل ان فا لر ا مرد انا وت الح ن 
لسان آلهتهم قنصر ملاميس الذى بباهى به الآثينيون نصر لا برده الراشدون هنهم 
الى اتغسهم ويردونه الى الآلهة وآرواس الالال ۰ وآحجائکیں بطل طروادہ کان من 
سلاميس وسرى تى م الاغريق أنه حضرعم في معركة سلاميس وكان بقاتل فى صفوف 
الآتينيين بخرب أعناق الفرنى وهذا البطل نغسه لا يفعل خبرا الا يادن الله والتقوى . 
فان تعدى حدود البشر والحكمة ذڌهب‌الله بره فلا انى بحر ۰ ونعکس سو فو کلیس 
فى مرآة هذه التراجيدية سكرة البغى ومرتع البغى الوخيم . قد نى الآثينيون الله 
وذكروا أنغسهم وتسوا أن التصر كان من عتد الله قيحسبوه هن عند أنفسيم وانطلقو' 
وسیقهم بأندچم قتلون رعيتهه وحلغاععم وحم بحسون أنهي انما شاتلون أعداءحم _ 
ان آكبر التصر أن تحر الاآنان على نفة وخر الهزائم أن بتهزم الأنان ق نعقسه ‏ 
قد انتصر الآثينيون عامتهم على الفرس ولم بتتصروا على أتقسهم ‏ وصورة آچاكس 
کا نوها شو فوكي لا رند شا آكر من ان تفگ للاقيين. وره اففسي 
وكلهم اذن هذا البطل وما أصاب أجاكس كان غضبا غضبته عليه آثينا اليته والانسان 
اذا تجاوز قدره وغرته نقسه ترميه اآلهة بسهام الانتقام »> فأجاكس يوم غدا للقتال 
من بيته قد غاب عته الرشد رغم النصح الرشيد الذى أولاه اباد أبوه س ققد 
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۸ بابنى أن كلت تحب أن تقلب بغعوة اليف فاغلب بقوة الله دانما )» . 


قأخذه الزهو وقال لأبيه : « يا أبت أن المعدم اذا عاونته الآلهة ارتد قديرا 
وأنا أشعر أننى لا حاجة بى اليهم لابلغ الفغوة والمجد ( آجاكس ۷هل وما بعده ) » . 


وعو الذى اجاب اثينا التى تادته أن بصرف ممينه القاتلة ١ألى‏ آعداء الاغر نق 
فرد علبها بهذا القول المتكبر ٠‏ « أتتها الآميرة آزرى سار الاغرىق + أما حيث أفقف 
فلن تتثنى صغفوفي » ء بهذه الاقوال افضب الآلهة فضبا شدبدا لأنه جاوز حدود 
البشر وغرته فوته ( اآجاکس ۷۷۰ وما بعده ) . 

وعقاب هذا الشطط أن ينغلب البطل الشجاع الدى كان حصن أمته سخربة 
القدر وحديثا فاحشثا تشيعه الشائعات وبضيع الشرف وبتفشى العار ومن نشساأ 
لیعیش کریما شربفا ويموت كريما شريفا قسوء سيرته عقاب وعار » وقتصل الاسياب 
بعضها ببعض قما تسلبه من عتاد عدو مهزوم لتعټدى به قد بكون فيه حتفك لان آلهة 
الانتقام تسخر عدلها حتى تثأر للمغلوب والميت وصورة ذلك بجلبها الزمان القوى 
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الهتنكد 3 و مسا غر النجاح والغوز والنصر فر سه الدعر شل 2 8 سمء دروي 
الى ضده والليل بخلف النهار ٠‏ وخر ما شلق به الانان التقوى . والحكيم م 
رهب داترة القدر لأن طبيعة الاشياء تقضي أن بتعغر مصير كل شيء # قمن كان الوم 
صدعا قد فلب عدوا ء وقد بتلائى الاآيمان وبلين الرأى العتيد ٠‏ ويف هيكتور 


الد نقله اجاکس فى حرب طروادة بشتحر أجاکن . 


ولا يدع سوفوكليس كل شيء قى اسرار الاساطر كأانما بنشد نشيدا في الذين 
خلوا من قبل وانما بكشىف عن ضمر اسطورته بما بشغله من تحول حياة الآثينيين 
الذين باتوا لا يستبيتون الرشد وأقرطواً فى المساواة واليوى واأعتدوا بقوقهم وببأسهم 
اعحداد أجاكس الذى أودى الاعتداد به , وقد لا بحسب الآثينيون اذن انه سور 
أنحراف عامتهم عن العدل والتقوی وهو بي معبده برى صورا من العقاب تنزل بالبرتء 
وعقابا بنزل بالمنتصر ف أوج نصره » ثم يقصح سوفو کلیس عن رمز تراجیدیته (1) . 


« ان اُجاکس لم برد يي حياته ان بسمع لا تأمر به قادة المدبنة والرحل الى 
ع ار را بد رل س اقل الو وا عن اران ف ن ا 
ترهبا أهليا : وليس لجند نظام ولا أصلاح الا بالرهبة والتقوى وليحذر الانسان 
انه هما آوتى من بسطة الجسم والقوة أن تزل قدمه بأوهى الاسباب » وف الرعبة 
والحياء سلامة الائنان .ء وحيث أحل للناس الفحور وأیيح لهم أن نفعلوا ما نشاؤوب 
فاعلم ان هذه المديلة لا بد أن تأتيها ساعة تهوى فيها من رخاء الحياة الى 
اععاق الهاونة ( اجاكس ۱١١۷١‏ وما بعده ) . 


وأشرف ما تمتد اليه آمال النابغين أبام سوفو كليس أن بكرن التابغة عالا بها 
بحقق فى أثينا صورة القدسين الذين يشرفون بعلمهم. وعقلهم على مثل الله الاعلنى. 
فى العدل والحق › ومن يمد علمه الى العدل الطلق فقد بستبين عاقبة الامور فى حياة 
الافراد والأمم ٠‏ فحكماء هذه المدينة قد علموا حكمة الاشياء ورأوا أسباب تحول 
الانسان والامم من السعادة الى الشقاء ؛ وحذروا الانسان مغية البغى والظلم 
والعدوان » وأشرف ما تطاولت اليه نفوس النابغين أن يجعلوا وطنهم معيدا . ما زا 
ندخل اطلال المعابد برهية الصلاة ولو أسمعت الاطلال حديث من خلا من نوابغ العلماء 
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القديسين اذن لا سمعتا المعايد أروع اليان والحكية ء ومن أآحا أثرا من آثار 
هوّلاء القديسين الق ين تبفرا قي الموسيعى والتهديب والحكمة فعد أحيا أعز ما تشرلب 
اليه أعناق الأنانية ٠‏ ليوا كأحد مى الهالكين فى أعمار الدهر ء ليوا صما وبكما 
وعميانا وانما اكتشقوا بأفئدقهہ وسمعتهہ وابصارهم حقيقة الابد . 


ن عى أن بكون اودب قي أوديب اللك آو في آودیب لدی کولون ومن کربون 
وانتيجونه وأجاكى وفيلوكيت ؛ واسماء ابطال تراجيديات سوفوكليس الباقية ! 
انها آسماء ملوك خلوا ني أساطر بلاد قربة من أثيتا مثل طيية أو أرجوس ٠‏ للم 
يقح الشاعر قحا مثلما خلف قصحها تارب الاساطر ؛ وانعا اختار اسعورتها 
الدينية وصنع من أبطالها رجالا واناثا كبيئة الرجال والاناتث الذين عاشوا ينل 
شربفة عن كره العار والتمىك بالثرف وولاهم مهم ملك أممهم وأسلمتهم الاحداث 
للخر حينا ولللية أحيانا ٠‏ صاع الشاعر من أسماء الاأساطير تماثيل أبطال وملوك 
ثم بث فيهم روجا تجعلهم أحياء عدون ويشعون وبقولون الحكمة والسداد أو 
بتردون فى خطاً آعشي بتخبط بهم فى مجاهل العدر حتى يكونوا مفلا وموعظة _ 
ملوك الإساطر الذين بصررهم سوفوكليسلهمعقل كمقولأولياء الآثينيين أيام و فو كليس 
ولهم مقادير مثل مقادير أمة أثينا التي عاش فيها سوقو كليس » ولهم روح الآٹينين ' 
ومصائرهم أبام سو فو كليس > قهم مرآة تكشف ضمر الحاكمين ما تلهر منها وها بطن . 
ومجد الييان اذن أن بسلط بالحديث والموسيقى عقل من كان من ملوك الاساطر على 
أقثدة السامعين من آمة الاليتيين فيو قظ ضمائرحم وبيطهر افئدتهم وبوجههم الى 
الخير والحواب والحكمة . وشرف هذه التجرية في عمر الانانية ان الشاعر كان 
ې قومه قي منزلة القديسين لم تسخره الاقدار لرتزق بيشعره وموسيقاه من فتات 
مواد الحاكمين » يتطق عن أهوائهم عدلوا أو ظلموا ٠‏ لكنه سيد وابن سيد يوم آمتد 
حاكمين ومحكومين الى السعادة والخير وبحب آمته حب الاين البار والآاب الرحي. 
وأقصى ما ببتقيه ان يرضى الله والصدق والعدل وأآن يتوج يوما يتاج من حب 
العادلين الصادقين . 


م 


لم يكن سو فو كليس يؤمن بالسعادة في شيء فوق أيمانه بسعادة العدل والتقوى 
وما تيسر هله السعادة الا في قرية مؤمنة كالتى ولد فيها سوقوكلي »> كل أرضها 
مقدسة هى مقام بوز دون المعدس وفها مغام لر ویوس حامل المشىل »> وھی حح 
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الطربق الى آلينا » والأرض الجاوز تعد كولون الفارس وتؤمن بأنها منتسبة اليه 
وتحمل اسمه وليت العبادة قيها كلاآما عابرا ولكنها عبادة عن امان وصدق () » 


في مشل هذه القرى تغمر التقوى وبخاف الاتقياء أن يمس ذكرحم عار البغى 
والحور وتأتيهم الحكمة من قضيلة الدآب فى كسب شريف ١‏ وشرف الوت الوهدة 
القدبمة ان تفتح بابها للسائل والمحروم وتفيم الصلاة وتكرم العربب وتفشى السلام 
وتجر المستجير » ومجدها ان تثبت تقواها ذرية طيبة مثقفة في دين العدل والخر 
فتهدى الضال وتنشر النور قي حياة العالين ٠‏ قد أنبتت قرية اليزبس ايشيل وأنبتت 
قربة كولون سوفوكليس فانبتعا شاعرىن حملا قي أثينا ققه المدل والخر وادخاتا 
ايتا بفقه العدل والخر في دين الخالدين . 


فربه سوفوكليس وقربهة اشیل وقری غرهما رفعت لاثينا ذكرها فصارت أثد' 
أم بلاد اليونان التي بايعتها على الزعامة واللك » وصار سوفوكليس معلم العدل 
والتقوى وقديس الحربة والحكمة في أمة بسطت ملكها ودخلت في ملكها أمم ورجال 
بعدسون الك والباس وتتملك ضمائرهم شهوات المطامع والجور . وبعمر سوفوكليس 
حتى بهجر العدل والخر نفوس الحاكمين والمحكومين من حوله » وتختل موازين العدل 
والتغقوى وبتفنى قي الحاكمين والمحكومين تهذيب جديد موفطائى أحل الحرام 
وحرم الحلال بمنطق واقتناع وهجرت معابد العدل ومجدت عبادة الثراء واللك 
وباتت أثينا التى عبدت الحربة والعدل والتقوى أبام الحرب اليدىة حكومة الشهرات 
الطاغية المبستبدة ابام حرب البيلوبوتيز ٠٠١‏ 


شن آباء سوفو كليس حربا دينية على الجور والطغبان‌وحالفوا المدل والانسانية 
والخر فأورثوا أبناءهم ديشهم وشرف فعالهم ولم بليثوا الإا حلا وبعض حل حتى 
دخل فيهم أغراب لا بؤمتون الا بسلطان الك وكذب السقسطة . وكذب الحاكمون 
بالدبن التليد ورموا الناصحين الؤمنين بأنهم عبيد مال ياعون ويشترون وكذلك 
برمى كليون معارضيه بأنيم مأجورون لان حب الال قرين الحكم المستبد الجائر > 
وامتد هذا الداء الدموى حتى رمى به الانقياء الاثبياء المومنون ويضر ذلك عنف 
أولياء الله من فقهاء المدل والتقوى فى تراجيدية سوفوكليس . لا يمسن الائنسان 
النظار فی عقل سوفوکلیس حتی بکاد براه وسمعه وهو شی کر بشھد ما حل 


( ۱ ) سو قو کلیس :۰ آودیب لدی کولون ٥د‏ وما بعده 


بامته العزدزة الرحيمة العادلةه عن تحاف عن الحق والانسانية والخر فى سيل 
عر صں زاتل ‏ انا تراه ها صور فن صورة إلقدىس تىرىز ناس تسمع فهك عفل 
سو فو کلیس وهو بخاطب الغافلین من ذری البأاس في 'ثینا ف شیخوخته . 
ا خطات تقس فمن الحمواآب والرآی ُن لر جع الإنان الى الحق ول نتمادی ف الیاطل . 
والتبادی قي الخطاً عقب الخطل ۰ لاعنت على ميت وقرب الت حرام .۰ ھا ہے من 
ستل ميتا مرة أخرى ؟ أنى آأوليك تحسحى حر حاعليك . فا حب ثيء الى النغس أن 
تتعلم من ناصح آمین بژتی نححه خآ » . 

كريون بأيها الرجل الكيير انكم جميعا وقفتم كالرماة قتصوبون الي سهامكم 
ولا تمفون من نبوعتكم ٠‏ أن أهلى قد باعوني وخاتوني منذ عهد بعيد > اجمعوا ما بدا 
جسد بو لبثیکیس _ حتی تسور زوس لو أحیت أن تمزقه اربا وتحمل اربه الى 
عرش زيوس فلن أعباً بهذا الرجس ولن أسمح بدفنه وأنا أعلم آن الانسان لا بملك 
ان يلوث اللهة برجس؛ اتما يرل الانسان زالا مخزيا _ أيها الرجل الكبر تر يزياس _ 
ان ستر خزبه بقول بلیع ابتغاء كسب بناله » ۰ 
تريزباس : أف لك هل على الإأتنسان وهل يتديبر . 
ركن 2 افا شرل وما هدا القرل اله : 
تريزياس : أو لم تعلم يأن الرآى السديد والنصيحة أغلى من كل مال . 
كريون : بقدر ما بجلب التجاقي عن الرأى من بلاء . 
تریزیانی : انك آئت مریضن بهذا المرض . 
كرسنون ٠:‏ لا أريد أن آرد سيئة ية على قداس من علماء العفیب ه 
تر بزباس : ذلك الذی انت قاعله قانت ترمی علمی بالكذب . 
كرسون : أن العرأفين فة تحب الال ؛ 
كربون : الا تعلم أنك تخاطب سادة المدينة . 


)ا — 


تر بز باس 


. انى اعلم ذلك واعلم أنك ملكت المدينة بمدما انقذتها بفضلى‎ ١ 


: انك عالم من أهل الله ولكنك تحب أن تسيء الى . 


. انك تثرنى لاقول لك ما سكن فى نفسى‎ ٠ 


٠ ولكن لا تتكلم مأجورا بما تحب من مال‎ ٠ 


: أكذ لك ترانى آ قرا قاد در لے ج 


. أعلم أن رأبي ليس بضاعة تبيع فيها وتشترى‎ ٠ 


: واعلم أنت ابضا أنه لن يحول عليك الحول اعواما كثرة حتى تفدى 


اميت بميت من قلذات كبدك لانك جعلت من كان قوق الارض في باطئها 
وقبرت تفسا حية في قر بغير حق وعرضت قي المراء ما حرم الله مس 
جثة كانت لدى آلهة القابر وحرمتها حرمة الدفن والقرار ٠‏ ولا نحل 
ذلك ولا بحل حتى للآلهمة الاعلين » قد ارتكيت آمرا منكرا وجزاء 
ذلك أن تتعقبك ربات الانتقام انتقام الآلهة والوتى وتتزل بك مثلما 
انزلت بالتاس من بلاء - وتدبر هل ترانی اقول ما اقول لاچر بعت به 
ذمتى . لن تلبث الا قليلا حتى تتصاعد من بيتك صرخات النساء والرجال 
ستهب عليك عداوة المدائن حمیعا التی ترکت قلاات کبدما نها للكلاب 
والوحوش والطير الذى بحرم حول الدينةه بما نهش من نتن الجثث 
التى حرم الله امتهانها »> ذلك هو جزاژك وأنت الآن تألم كأنى رام رميتك 
بسهام غضبى ولا نجاة لك من حر السهام » باغلامى اذهب بى الى 
بيتى ودعه برمى بغضبه من كانوا أصغر سنا منا وليتعلم أن يمسك 
عليه لسانا أقل عنقا وأكبر ععلا وخيرا مما أظهر الآن )١(‏ . 


ما كانت التراجيدية فى هيئة اسطورة الا تاريخا ديليا بعرض على الآثينيين 
E O e a N‏ 0 


( ۱ ) سوقفوکل : انتیجونه ۱۰۴۴ وما بعدها . 


— ١ س‎ 


الدحر قاد بصیب کل حاکم پتحول الى حاکم مستید یمضی في عتوه حت یقتل 
الامة التي انجسته و نخزي الام التي ولدته . نة الله التي لا تبديل ليا ان لم لمحد 
الانسان العدل والتقوى » والشاعر القدسس وأرث الحقيقة مسن خلوا من قبله وهو 
قديس اعت حر تسس علییا عر دز عابه ما تاتی من نغی أو تحر . وهو نسمع تومه ضماار 
انفسهم وحم بجدون صورتهم وصور نغوسهم قيما يتلو عليهم من أحاديث الاولين . 
ومعاصرو سو فو کلیس من کتاب التاريح ان كوا تار بح رمانهم صاغوه ماغهة آدتی لىی 
الاساطر وحعلو د حعيعةه وعرة أزلية ف عمر الالانة فتوسدبد الوّرع لحا ا 
ي العرن الخاسس قم تچ ق تاربته منهاچ سونوگلیسس تي تراجیدباته حتی يجعل 
التاريج تراجيديه ويحمل تاريخه عله الدهر ۰ وقد کتب توسیدید تاريخه بعقلية 
آنمة الببان في زماند وسديو وكاته يتم آثار سو قو كل خاحة من قر نب فأش خا تار نخا 
بتخالمسوت کیا يتكلم شای التراجيدسة و شی نطی خیلےاءه السن 
بقوله الخطياء تي مثل هذا الموقف › وفن التماثيل كان حينئذ الفن الذى ما زالت 
تعبر به المديتة عن آلهتها وأبطالها » والشعراء والكتاب والفلاسفة بصورون رجالهم 
یما تنطق به افقواههم ٤‏ وغادتهم فيما تون آڻت يکو نوا متلا لحقعقة دائمة كما تقول 
توسيديد يي الجزء الثانى ٠‏ 

للذ بن ر دون ات دستينوا الإا حدات التعابرة حټر د وفتتععوا بعلمها في ١‏ اگم 
على ما قد تأقى به الإنام من أحدات ممائلة )ا بي الاضى والستقفيل عن أسساب 
ان_ائة قچھی مراث باقع بد الدحر N‏ لپو ا تلټي لك الإسماع ساعة عن نهاو )) ء 


وحرص توسيديد على أن بقتب حعَيعَة الاحدات والرجال ليكون اترب الى 
الحق فى رآيه من هومر الذى قحم بمبالقات الشعر صورة الحرب وهيئّة ايطال 
المقاتلين وليكون اكثر حدا من هرودوت الذدى بٿ ف تارنخح الحرب اليدية آحاديث 
الغرائب وعجانب القصح وهو مهما حرص على الحعيعة والصدق وحرحَم على نغه 
أت سيل يعض اليل الى الهوى وآن يتحر أحدا من العاتلين ١و‏ بخذل الآخر بغي 
الحق ‏ الا أله تعلم قى مدرسة زماته فعقله الرباشى عقل شاعر ومنطقه المادق 
امون هطق من خلا قله من أرباب البياتن والشعر »> وليس معنى ذلك أن أحدا 
O E a a‏ ا وا ات و 
er E CLE EDET EL Sa‏ 


سه |( م 


غلوب أمځاله من التانغين الحادقين ومن شرا آودیب الاك عند سو فو كليس والحزء 
الثانى من كتاب توسيديد عن حرب البيلوبونيز يجد بين الشاعر والكاتب آى بين 
سوقوكلسس وتوسيديد قلبا موصولا وشبها ئ النطق والبيان كثبه الخلق بين 
والد وما ولد وبعله أن أودبب اللك يي تراجيدية سوفوكليس حو مرآة ا آلت ال 


اتتا € سپ بر نکاس تسر ' وتات -تر ب اليودو تز متها وت اس ارط . 


مطلع تراجيدية أوديب وباء هبط على طيبة فآهلك الحرث والنسل فيرع الاحياء 
الى العابد بستعيذون بالآلهة وفيهم قدسس ومهم ثي صلاة الخوف ومامن مرة يحور 
سو فو كليس حورة قدیس حتی نحس آنه بصور نفسه في قمرة أحداٿث وطله وشزل 
أوديب اللك في قصره لياأل القديس ما أمر هتا اليلع وأوديب كان الاول الذى 
بتقربون به الى الآلهة : 


« العامة بسمو شمائله وكان هو مسر الشعب ولم يكن الشعب مسيطرا علي 
2 في شيء فهو لم بلغ سلطانه من سبل مرية حتى بتعلق الشعب ويعول له ما 
۲ بطيب له ان يمعه بل كان بحفظ هيبته وبعارض الشعب فيما تيواه أعواء 
١‏ العامة قان رآى عامة الآقينيين يزهون وبتكبرون زهوا في غير موضعه ردهم عن 
الزهو وملأهم خوفا ورحمة وأن غشيهم خوف بغر عقل ردهم الى الامن والطمأنينة: 
« كانت حكومة اثينا حكومة ديموقراطية اسما وكانت فى الواقع حكومة الرجل الاول 
« والدين خلقوا بريكليس على حكومة اثينا كانوا متكافئين فما بينهم ليس فيهم 
فرد بتغرد فى السيق والفضل وكلهم بود لو بكون الأول فصرفوا همتهم الى تملق 
« الشعب وأسلموا العامة ؤزهام السياسة » () . 


رغم تغرد بربکلیس بالحزم وسيقه في العلم کان يې حكومة آتينا ملكا مطلقى 
السلطان حتىبطش سلطانه بنظام المساواةالديمو قراطية وصار حكمه حكمالفرد الواحد 
وترامت مطامع الغرد الى بط سلطانه وملكه فنغى معارضيه وأذل أعناق أمم حملت 
سلطانه كرها فبغى بغى الحاكمين الجائرين من حيث لا تشعر ١‏ وتيف فر سوقوكل 
أساب الطاعون الذى أكل ابناء أشنا قي حکم بر کلیس الا أنه حجزاء ظلم ارتک.ء 
حکومتهم حين طغت ق سلطانيا عاى الحلغاء امحكومين > ولو آن توسيديد لم إصف 


a i Ce e a LL a Ca e a 


١ (‏ ) توسيديد : حرب البيلوبوتيز الكتاب الثانى 1٠‏ 


— ۷ 


طاعون أثينا تفصيلا في حکم بر کلیس لحسبلاه أسطورة أو محاكاة لما نزل بجحيش 
اجاممنون في أول الالياذة بعدما طمع ني حق غره ورد قديس آيوللون مهينا مظلوما . 
لكن طاعون أثينا كان حعيقفة واقعة واجتمع على الآثيليين تحت سمع سوفوكليس 
وبصره هلع الطاعون والحرب وحمل الآثنيون برنكليس ورزر الحرب والوياء كما 
حمل قداس آبوللون أوديب وزر ما تزل بطيبة من وباء » والفرق بين المؤملين الذين 
شبوا على دين آبائهم الذين حاريوا حكومة الطعيان لانها كغرت بدين العدل ‏ وبين 
جيل الحاكمين فى أثينا بوم هبط عليهم الطاعون ‏ آن المؤمنين كانوا بخاقون الله 
والعمدل وأن الآخربن « بريكليس وخافاڙه » لا بؤمنون يبشيء كابمانهم بملكهي العظيم 
الذى أذل لهم اعناق اليلاد وجعلهم ملوكا وسادة وركيوا فى سكرة املك مركب البطش 
والطفيان » ولا خاف الآثتيتيون من نوازل الطاعون والحرب اتهموا برىكليس وعاقبوه 
بغرامة لكنه وقف يرد اللوم عن نفسه بينطق الطغاة : () 


2 ان عليكم ان تقوموا لحمابة ما بسطت مدينتكم سلطانها عليه من حکم فيه 
« مجدها وما تفخرون به من فخر قاحتملوا عناء السلطان آو كفوا عن طلب المجد › 
لا تحسيوا أتكم تقاتلونق سبيل شيء واحد وهو أن تردوا عن أنفسكم الذدل وتكوتوا 
« آحرارا واتما لتدقعوا عن أنقسكم خطر الدين بكرهون حكمكم يوم يضيع الك من 
« المديتة ٠.‏ ليس لكم أن تطرحوا عن انضكم حمل الحكم وان كل فيكم قوم هالهم 
« الخوف فظنوا قيما تعالج لان أن القعود شجاعة أن بيدكم حكما كحكم التراِة 
« ( أى السالطان المطلق ) من حكم بهذا الحكم ترونه ظالما ومن خر هذا الحكم 
9 استهدق للخطر والدين بقلعون الآثينيين انهم باتوا طغاة ظالين أولئك قد بضيعون 
« أثيتا في لح البصر لو عاشوا مستقلين لا يحكمون الا أنفسهم » لا سبيل الى 
« الراحة بغر الجد والعمل والراحة لا تفيد أمة حاكمة ولا راحة للمتذلين الآمنين 
فى مذلتهم فلا تتمعوا ألى عولاء الذين بيقنعونكم آننا بتنا طغاة ظالين » . 


ان الذين شبوا على دين المدل والخر والحرية + وقضيلة الجمال فى معابد 
آباثهم وصلاة قراهم هالهم الخطب يوم ولدت القرية مدينة وولدت المدينة ملكا 


KK xX 


۲ ) توسیدید ۰ حرب البیلوبوتیز الكاب الثانى ٦۲‏ 


۸ 


E,‏ ا ایی 


عجب العلد'ء لسوقوكل كيف بكتب قراجيدية ١‏ بتات تراخيس ١»‏ بمدما لتب 
أعماله التامة الخالدة . كق بيرط الشاعر من سماء آنيجونة وأوديب الى تراحيد.ة 
مته طراز الآداب الحدثةه وقالوا أن سوفواتل علدا آدايب بوريد ٠.‏ وما تحسب 
سوقوكل بحاجة الى آن بقلد أحدا من الاولين والآخرين واذا جاز هذا التقليد فكيف 
يكتب سوفوكل بعد اديه المغرد العلم رواية حب جديرة بشاعر شاب حدمته تجارب 
الحياة القاسية 0ك" ع)1آ¥ ( ٠١۴‏ ) وهى اقرب الى تقليد مادء سوقوكل 
التيتجعل الحى؟ ينر بعيتين ولا ببصر قد خفيت عليهاسرار المقادير فلا تمرف سعادته 
أو شتاءد قل ان بحضره الموت .. والذى نعجب لد أن سى سوفوكل هذه 


الترأحيك به راسم تات الکو روس وهن و دات دیات ا گّ تر اخیس وأهم آفراد 


حل الا دة دنانرا آراة ھے قل ٠ء‏ 

اذا انت أغبال حرق كل مك أحقال الا اك ةق انا ف لفك 
لآى أشغال الحياة الآثينية ترد بنات تراخيس فهى قلقة لا تتصل بفعل سوفوكل الذى 
الفناهد ولا نعرف كيف نقطع الشك باليقين في ملل هذه المسائل . 

E NP a‏ ا ا ی کو ت 
رجلا الذى آرسله العدر اليها وكان بطل الأبطال هرقل بن زيوس الذى لا بقلب .. 
وقد صور الشاعر حنين المرأة الى زوجها وصور هيرقل وهو لا يوب من نصر الا الى 
تحر بعلب كل مصارع وبيغتل الارد وكل ذى مول ولكنه على رغم هذه القوة الخارقة 
لا بتميز بشيء من الوقاء والنيل »¢ بتخفذ النساء متعة يعاشرهن معاشرة عابرة فهو فى 
قصوير الشاعر كالزارع الذى يزرع حغلا قصيا يراه مرة حين ببذر بذوره ومرة 
حين بحصد ثماره وهو تع هواه فيؤثر الشاب النامى ي من يغتم من سبابا 
الخب غلى امزاته المحنة الو فية وهو بقلب كل هارع وغه الخ وهو يقل 
و ا ا ا ق وو وت ده ا ا د 
ال 


وٺری تي آسول عذه التراجيدية فكرة عزيرة على سوفوكل وعو توة المغلوبين 
اظلومن رڪم الوت حتي شتل الغالب بالرمح ألذى قنمه مر عدوه العتول _ 
قتل هرقل نيسوس الارد برمحه وقتل عبرقل بدم الارد المسموم . 


ب إ۷ 


شخصات السرحة 


دیانړا : زوجة هړقل 

الوصيغة 

هیللوس ۰ ابن هړقل ودیانړا 

کوروس من نساء تراخیس 

رسول 

لیخاس : مېعوت هړقل 

آسرات من ابخاليا ومنهم الصغفرة آيولى ( يلمن آدو ارا صامتة ) 
هړقل 

آتناع هړ قل ( لھم آدوار صامتة ) 


إ۷ س 


ر ت اءتراخین 
« ف تراخیس في بتسالیه حیث یقیم هړقل » 


رب و س کل ن رر یل اي 
معرفة سعادة الانسان أو شقائه قبل أن محضره 
اموت وما حیاتی فانی أعلم قبل أن محضرنی 
المت أا كانت حياة عسرة وشقاء فأيامكنت 
ي بیت آنی و أونییس » ي بلیر ونی كنت أشد 
نساء إيتولى عزوفا عن الزواج ‏ كان خطيى 
نرا یدع أخیلنوس' جاء بخطبی من أن في 
صور ثلاث » قدم مرة ي هيئة ثور وجاءمرة 
تي صورة أفعىرقطاء ملونةء وجاء مرة ني هيئة 
رجل له راس عجل بتصبب من يته ماء دافق- 
أمام هذا اللعطيب صرت شقية أنمى أن أموت 
قبل أن أقرب فراشه ثم حدث بعدئذ ماملانی 
فرحا . فقد تقدم إلى البطل المجيد ابن زيوس 
واأکیته فصارع هذا اللاطيب وخلصى . 


س ۷ت 


فکىف صر سه لاسبیل الى وصتفت داف فایس 
اى ذلك سبيل وليحدث بدلك من شيد ذلك 
ان ات . 

وقد كنت أوجس مخيفة > اش أن جر عل 
جمالی الشقاء واخیرا هیا لی « زیوس» رب 
الصراع رشدامن آمری ان کان لی أن آدعو 
ذلكرشدا ‏ فمنذ تر و جت هیر قل وا لوف لایلد 
لدی إلا المحوف » كنت دائما أخاف عليه كلما 
دقع الويل ويلا قبل اليل بويل لحر وقد خلفنا 
حقلا بعيدا يراه مرة وهو يبذر بذره ويراه 
مرة وهو بمحصد رة »و كانت حياته حياة نحادم 
حدم غيره لايصل الى البيت حى يبرحه . اليوم 
قد فاز تي کل عمل مجید فلم یز دی ذللٹ الا فرعا 
ومنڌ صراع ايفيتوس وحن مقيمون هنا ف 
تراحیس آغرابا في بیت صدیق قدیم کریم 
ولكن أحدا لايدرى مقرا فيرقل وما أعلم 
إل اذه مصی وحملی شمو مه وأا موفنة آذه 
قد أصابه سوء » فمنذ وقت طويل : منذ حمسة 
عشر شهراً وهو غاثب لایرسل رسولا الينا 


ب ۷ — 


الو صية 


دبادىرا 


هیللوس 


دانرا 


هیالوس 


لايد أن یکون قد أصابه شر قد ترك لى رسالة 
وأنا أدعو الافة ألا تشتمل هذه الرسالة على شر . 


: دیانیرا یامولاتی انی آراك تبکین على غیاب 


هیرقل بکاء مرا والآن اذا كان من حت الأحرار 
ن یستمعوا الى ری عبيدهم فمن حقى أن آفكر 
تي أمرك » اذا كنت أما لأطفال كثيرين أفلا 
تر سلین أحدهم ليبحث عن أسه وخحاصة انه 
هیللوس ان کان er‏ سعادة أيه وهاهو عدو 
غير بعيد الى البيت فاذا طبت نفسا با أقول 
فارسلیه واسمعی کلامی . 


( يدحل هیللوس ) 


یاولدی يابى قد بحسن العبيد الرأى وهذه 


الأمة قد قالت قول الأاحرار . 


: ماذا قالتیا أماه علمینی ان کان لى أن أعلم . 
: انه لعار عليك أن جهل أين أبوك منذ غادرنا 


زمانا طویلا . 


: انی أعرف أن هو ان کان من حقنا أن نصدق 


مايال . 


۷0 


دیانیرا 


هیللوس 


دادر ا 


هیللوس 


دیائر أ 


هيللوس 


دائر اأ 


س م 


هللوس 


دیادر ا 


هیللوس 


: في العام الماضى منذ عهد طويل أصبح هو عبدا 


لامرآة ليدية ذلك مايقولون . 


: قد يسمع الانسان كل شىء لو تم ذلك . 
8 ولكنها أعتقته فيما بقولون . 


: انهم يقولون أنه يقاتل أرضا في Eubee İl‏ 


عند ملين ايروتوس ( مارج ) أو أنه 
تاهب لمتاطا . 


: ألا تعلم يابى آنه ترك لى نبوءات صادقة عن 


هذه الاأرض . 


: اية نبوءات يا أمى انى أجهل ذلك الامر . 
ی آنه سيخ ايامه فان تغلب على هذا القدر 


فسيعيش عيشة طيبة فیما بقی من زمانه . ټ 
هذه الورطة يابى ألا تمد بد المساعدة فتنجو إن 
جا أو بلك معه . 


: انی ذاهب ياآماه . ولو آنى علمت ذلك ضرته 


منذ أجل بعيد وحى الآن م يكن قدر أى 


۷٦ 


دادر ا 


الكرروس 


أقصر ني معرفة حقيقة هذه الامور . 


: اذهب يابى حى اذا بلغت بعد النصر فمعرفة 


التصر سء مفىك 
( يبتعد هيللوس ويدخل . الكوروس وهو 
مکون من خمس عشرة بنا من بنات‌تراخيس 


: انى أدعو كآيتها الشمس الى يلدها الليل ذو النجوم 


اللامعة اذا انقشع والى يوويما الليل الى مغريما 
ي وهج الأصیل د انى أدعوك أتتها الشمس 
فضبئیی آين يقم أبن كمينه ‏ أيتها الشمس 
ذات الشعاع الوهاج آتراه يعيش ي خحلجان 
البحر أم يعيش ني احدى القارتين ؟ حدثى 
يها الإله البصير . 

انی اعلم ان دیانیرا الى محبط بہا المتنافسات 
قد استید بعقلھا الحب والشوق فھی کالطائر 
المسكين لاينام جفنها الباكى وهى تصبو إلى 
رجلها قد أضناها الموف وهی تنام ني فراش 
خال من رجلها ويقض مضجعها الین ولاتری 
ي احلامها إلا مصيرا سيا عزنا . 


ٹا ۷۷ س 


وكا تسير الرياح أمواج البحر غدوا ورواحا 
وكذلكتر والالام وتغدوعلی أبناء کادمو سانا 
حر کربته‌إنی أجلك واعتب‌علیكو آنا أنصحك آلا 
تیئسی ان اله نم مجعل حياة البشر بمعزل عن 
الالام بل جعل الالام والسعادة دولا بين الناس 
كتداول نجوم الدب الاكبر - والليلة ذات 
النجوم والغى والممادير تتداول على البشر تروح 
وتخدو عليهم بالسعادة والشقاء فاستمسکی 
أيتها الاميرة بهذه الحقاتق ي أملك فهل رأى 
الناس زیوس لایرعی بنيه . 
: لاريب أنلك سمعت بالامى فقدمت لاأراك 
الله ما اصاپنی من هم -وأنت الآن منأى عن 
هذه التجربة . فالصبا مرتع اللذات بي خلواته 
ولا يعكر صفو هذه اللذات وهج الحر ولا 
وابل المطر ولاهبوب الرياح . وتنمو حياته في 
اللذات حى تصبح الفتاة امرأة فتغشاها المموم 
ليلا ويتنازعها اللبوف إما على رجلها وإما على 
أبنائها - واذن تعر من بجربة الامها مااحتمل 
من آلام قد آبكتى آلام كثيرة ولکی تعذبت 

سالات 


منشدة الكوروس 


عذابا م أعذب مله من قبلولابد من ذکره : 
حینما غاد رتا سیّدی هیرقل بي سفره الأخير 
ترك في البيت رقعة قدعة عليها علامات مكتوبة 
م یرد من قبل آن يحدٹی عنھا كلما خرج 
لصارعة لانه كان بخرج لعمل يعمله ولا يخرج 
للموت . وهذه للمرة .. لانه غاب قاء بين 
لی نصيى ونصیب أبتائه من أرض أيهم 
وعين الز مان فإذا غاب سنة وثلاثة أشهر . 
والآن اما أن یکون قدمات أو آنه ی جاوز 
هذه المدة وبذلك يعيش فقية عمره سعدا لا 
تنزل به آلام »کان ذلاك ہاية جهاد هير قل الذى 
قدر ته عايه الالمة کا بقول وكا تنبأت به شجرة 
قديمة ي دودون على اسان حمامتین »> والان 
قد حان الوقت الذى تستبين فيه أتصدق هذه 
النبوءة أولاتصدق . وبذلك لا أكاد آوى الى 
مضجی حی آهب ھاعا اخشی أن آبقی انا 
ل أرى رجلى الذى كان زينة الرجال . 


: اللہ فألك إنی آری رجلا متوجاً یسعی 


ت ۷۹ بت 


الرسول 


دبانىرا 
امول 
دانير | 


الرسول 


دبائىر ا 
الرسول 


: دیانیرا یا آمیرتی ساکون أول رسول صرف 


عنك الفزع فاعلمى أن هير قل ابن الكيمينه حى 
وانه منتصر ي جهاده وانه یقدم باكورة نصره 
لالهة وطنه . 


: ماذا تقول آيا الشيخ . 
: سيقدم زوجاك العزيز الى بيته وعليه بهجة النصر 


والقوة . 


من نباك بهذا النباً . . أجئت به من أحد من 


: قد أعلنه ليخاس على اللا ني مرعى ترعى فيه 


البقر فلما سمعته انطلقت لاكون أول من 
ببلغك عسى أن آنال مناك مكافأة وأن آنال 
شكرك . 


: لاسبیل الى ذلك یا آمیرتی فان ملا میلیوس كلهم 


أجمعين قد أحاطوا به ليسألوه ولا يستطيع 
سبیاه قبل آن يسمع ماتحب نفسه آن تسمع فهو 
مقید بأیدیہم ولکنه آت عن قريب . 


I+‏ س 


دا در | 


دادر أ 


: قد أوليتنا بازیوس یارب مرعی أويتا الطاهر 


قد أولبتنا السعادة بعد ما انتظرناها طويلا أرسلن 
صحات الفرح بانانی ٤‏ داخحل البيت وخا رجه 
فقد حان لنا أن نجى مالم نكن ننتظر من‌السعادة . 


: الترغرد زوجته الى تنتظره ي بیتها عند حراب 


الست ولترفع صيحات الشبابت مرة وأحدة 
وتنادى أبولون حامينا ذا اللحوذة الحميلة . 
وائتين أيتها العذارى انشدن نشيد النصر وصحن 
على أ تيميس ربة ديلوس صائدة الظباء و صحن 
على جاراته الحور اللائى حملن مشعلين . انى 
أطرب بنغم الناى . . أجل إنى أطرب به خاصة 
هيا هيا إن تيجان النصر زى إلى الرقص .. 
انظرن با أحباثى انظرى يا أميرتنا المحبوبة 
ان مو کی النصر دان قرب . 


: انی أراہ باصاحبانی العزيزات . لم يغب عن 


بصرى ( يدخل ليخاس ومعه السبايا ) سلاما 
أا الرسول الذى جاءنا بعد انتظار طويل 
لعلك تأتينا بنباً سعيد . 


ومن نال اانصر فجزاوه أن يسمع أجمل ا[تتاء . 


: يا أحب الناس الينا انى حب آن أعرف قبل كل 


شیء هل أستقبل هیر قل حیا فعلمی . 


قد تر کته حیا قویا مزهرا لیس عليه من باس . 


: ني ی بلد آهو ئي بلد اغریقی آم ني بلد آجنپی ؟ 
: انه فوق شاطی ايبوا حیٹ یبی 


معبدا ويقدم الثمار الى زيوس الكينايوس(١).‏ 


: هل يوني بنذر ام يفعلها طاعة لنبوءة أبولون . 


: انه نذر نذره اذا أخذ مد السف أرض هو لاء 


السبايا الان ترين . 


: وهؤلاء السبايا بح الاهة سيايا من؟ ومن هن ؟ 


انی آری ھن لا آری من بلاثهن . 


: ان هيرقل قد غزا مدينة أيرونوس وأحذهن 


غنائم لنفسه ليقدمهن للامة . 


(۱) راس کینایوس ف الایبویه éeاں۴‏ کان عبد فيه زیوس من قديم المصود 


A = 


: هل قضي حول هذه المدينة كل هذه الايام 


AI 1 


: کلا بل إنه ها قول قد قضی جل وقته ف 


لیدیا م یکن حرا وانما کان عبدا اشتراه رجل 
ونحن لاینبغی أن نلومه على قدر قدره عله 
زيوس فقد بيع عبدا لامرآة أجنبية من أومغالى 
ومکث عندها عاماً ها قول فعز عليه أنيتحمل 
هذا العار فأقسم أن يستعبد من فعل به هذه 
الفعلة هو وامرأته وذريته ولم يذهب قو له هباء 
فلم يابث أن تطهر حى أحذ جيشا أجنبيا 
وسار الى مدينة ايرونوس وقال ان ايرونوس 
کان سب بلائه خاصة من دون العالين . 
فقد کان هیرقل ضیفا عليه وکان بینهما حق 
جوار قديم فأساء الى هيرقل بقول غير كريم 
فقال میرقل انه رغم سهامه الى لاتقهر 
فأبناوه أرمى من هيرقل اذا ناز مم ي ‌الرماية > 
وانه اذا سكت على الاهانة کان دى الى أخلاق 
العبيد وقد سكر هيرقل مرة على مائدته فطرده 
من بيه فحتق عليه هيرقلل حى اذا 
خر ح ایفینتوس الى تلال تیرونشيا يقتفى 


- A 


منشدة الكوروس 


دبانرا 


آثار خيله الضالة فشرد بصره مرة ثم 
شرد ذهنه مرة آخحرى رماه هيرقل 
من أعلى الحبلل الى باطن الوادى فغضب 
زيوس على هذه الفعلة وزيوس رب العالين 
فطر ده عبدا باع ثي الاسواق . ولم بطق ان 
يقتل هيرقل عبدا من التاس غدرا ولو انه 
انتقم علانية لغفر له زیوس لأنه كان على حق. 
والالمة لاحب ‌البغى » والذين يبغون بقول الس 
أولئك يشقون ي الحم و تستعبد أوطا م 
a hk he e‏ 
وهن" شين بين يديك هذا ما مر به زو جاك 
وأنا خادمه الأمين انجز مايقول ‏ فاذا قرب 
ازیوس قربانه شکرا فاعلمی آنه ساتی وما 
تسمعین کان . أسعد آنبائه . 


کان عاقلا حاف أن ينقلب عثاراً وأنا آيتها 
الصديقات أرب راء شديدا لاء الفتات أن 


— A 


ليخا 


س 


بعشن ني بلد غریب بغیر مأوی ولا وطن ولا 
آمان يا مهن وهن قد ولدن احرارا من‌آباء 


أحرار ثم ها هن أولاء إماء بتملن عيش 


الك وش اول ال لاق عل ٠‏ 
ری أحدا من آهلى وى عليه غضبك وان 
فعلت فلا تفعله ني حبانی ذلك ما أستشعر من 
حوف کلما نظرت فولاء الفتيات - أيتها 
الىتت الشقة من أنت بين الضحايا ؟ اليس لك 
زوج أم نت أم فمن ينظر إلى وجهاك لايستبين 
شيا من ذلك ولكن وجهك يم عن أصل 
شريف . . لیخاس › بتت من هذه الفتاة ؟ 
من آمها ومن آبوها ؟ حدثى فقد ملاتى هيئتها 
رفقا بها وهى وحدها تعرف قدر هذه السالة . 


: ماذا استطیع ان آقول عما تسألینی ؟ لعلها كانت 


ني قومها من نسب شريف وأهلها ليسوا آذناب 
الناس . 


أا لت م بنات الوك م هل لابروتوس 
آنجب بنات . 


— A0 


ديانىرا 


الرسول 


: آلا تعرف اسمها من رفاق سفرها . 
: کلا فقد آدیت عمل في صمت . 


: تعالى أيتها المسكينة فحدثينا عن نفساك من البلىة 


: انا لا تتكلم كا كانت تتكلم ني أيامها الخالية 


فھی لاتنطق بکثر ولا قلیل فقد کتمت لامها 
فی صدرها وأرسلت الدمح مدارارا وذلك منذ 
غادرت وطنها الذى تذروه الرياح فهى تعالى 
قدرا ليما وهى أهل للمعذرة . 


: فلنر كها ولتمش الى البيت كلما طابت نفسها 


رذلك ولاحملها فوق آلامها آلا خر ی ٍ 

حسبها ما تحمل من آ لام فلنذهب حيعاً إلى البيت 

ولکی تنجز آنت ما ترید سآهی في البيت مايلزم 
( مخرج ليخاس ومعه الأسرى ) 


: (یوقف دیانیرا) انتظری هنا قليلا لتعلمسى 


عى عنهم من هم الذين تذخلينهم ني دارا 
فأنت لا تعلمين عنهم شيا وأنا أعرفهم حق 
المحرفة . 


A = 


دبانرا 


PF. 


: ما حطبك ما بالك توقفی ؟ 


قی واسمعی فلم یکن سدی ما سمعت من قبل 


ولن يكون الاآن هياء . 


: أندعوهم الينا مرة أخحرى آم ترید أن تخاطبى 


وتخاطب هولاء الفتيات على انفراد ؟ 


أما الاخرون فدعيهم . 


: قد حرجوا فتكلم . 


: أل هذا الرجل م يصدق في شىء نما قال وهو اما 


أن يکون الان امراً سوء أو أنه ل یکن فیما مضی 
Es‏ 


مادا تقول ا ا 


لا أفهمه . 


شهود کثیرون وهو قول ان هیرقل قد قتل 
ابر وتوس بسبب هذه الفتاة وغزا أو غالا ذات 
القلاع العالية. قد زج به الحب الى أن يرتكسب 
هذه الفظاعة ولم يكن سببها ما كان ي ليدا ولا 


س ۷ س 


دبانىراً 


e a 


الرسول 


ايفيتوس وقد أغفل هو سبب الحب فلما آنى 
والدها أن یزوجه بنته لیأوی ال فراشها سرا 
محل أعذارا واهية وحارب ار ھا ال د گر 
لیخاس أن ابروتوس کان ماکھا فقتل آباها 
وغزا مديتتها وهو الآن كما ترين يعسود الى 
بيته ويرسلها بحد روية ولا يرسلها أمة سيية كلا 
لا تنتظرى ذلك ولیس ذلك طبیعیا إذا اشتدت به 
الصابة ‏ قد رأبت أن أدلك على كل ثىء 
با أميرتى ما علمت من هذا الرجل › وقد سمح 
هذا الول ملا کر مثلى في قلب سراق 
تراحيس واذا لم أقل لك ماتحبين فا اسف 
ولكى لم أقل لك الأ احق . 


باویلتا !ماذا آصابی !ماذا آعانی ف بیی من بلاء 


مظلم بالشقانى هل ولدت هذه الفتاة بغير اسم 


: انه واضح کالشمس أنہا بیئتها وصورما بنت 


ایروتوس و کان اسمھا ر یول )لم ڀڏ کر هسو 
شتا عن أصلها لانه لاسأل عن شىء . 


— AA - 


منشدة الكوروس 


: قاتل الله الأشرار ولا أقول جميعا بل حص 


الذى يدبر ثي الظامات شرا مزريا . 


: ماذا اقول یا صاحبانی إنی ترتعد فرائصی مما 


أسمع . 


: اذهى فأقنعى هذا الرجل لعله يقول الحتى ان 


: انى ذاهبة وما تقولین فيه رآى ساي . 
: وحن هل نتتظر ام ماذا تفعل ؟ 
: انتظر فان الرجل قادم من تلقاء نفسه لم يدعه 


أحد من رس . 


: ماذا آقول یا سیدتی فیرقل ان لاقیته ؟ قول › 


فانك ترین آنی ذاه 


قبل أن ندخل معلك ئي الحديث . 


: اسالى مايدا لك فافی هنا . 
: هل تعطيى عهدا أن تقول لى الحققة . 
: اليعلم الله انى أقول ما أعلم . 


: ما هذه المرآة الى جثتى با ؟ 


۸٩ 


: انها امرأة من ايبوا لا أستطيع أن أقول من 


آبوها ومن آمها . 


: تعال هنا فكر وانظر من تحدث . 
: اذا تسألى هذا السوّال ؟ 
اجرو وأجبى عما أسألك عنه . 


: انی آخاطب دیانیرا ملکتنا بنت اویتیوس زوج 


هیر قل اذا لم ا کن عخطتا انہا سيدتنا . 


: ذلك ما أسألك عنه أتقول انا أمبرتك . 
: ماجزاوك وما عقابك ان ثبت أنك لا تقرل الى 


ولا تصدف في حديتها . 


لیس فيما أقول ابہام ونت الذى للا#دث الا 


اماما . 


: انی منصرف فانا سفيه أن أخو ض معلك ف حدیث 


طویل . 


: لا تنصرف قبل أن جيب عن سوال البسيط . 


mF vw 


+ س 


الرسول 


: قل ما تريد فانك لست بكم . 

: هذه السبية الى جئت بها الى القصر أتعرفها حقا ؟ 
: نعم وما هذا السوال ؟ 

: هذه الفتاة الى تنظر اليها كأنك لا تعرفها أو ل 


تقل مہا « یول » بنت ایروتوس . 


: لن قلت هذا القول آ تونی برجل یشهد أنه سمعی 


أقول ذلك . 


: سمعك ملا کبیر في قلب سوف تراخیس 


سمعك قوم کشبرونك . 


نم ا دعت آل سمغت وهناك فرق ين من 


يقول عن بينة ومن يمول افراضا . 


: أى افراض ولم تقس أنك جشت بامرأةهیرقل . 


: آنا جثت بزوج هیرقل ؟ بالتہ یا آمیرتی قولی من 


هذا الغريب ؟ 


: انه رجل شاهد سمعلت وآنت تقول انه پسبب 


صبابته بہذه المرآة» كل مدينة أو مفالى قد هدمت 
واا م تغلب بقوة الليدية واا هدمها حبه طمذه 
اللرأة. 


٩۱‏ س 


لیخاس : 


دبائيرا 


اصرتی هذا الرجل یا آمیرتی فلیس من شی العاقل آن 


: يالله الذى يرسل البرق فوى قمم أوبتايون لاتکم 


على الامر انك لاتخاطب امرأة سوء ولا امرأة 
مجهل طبيعة البشر الى لاتنعم دائما بذات انعم 
فمن يصارع الحب بقوة كقوة المصارعين فقد 
تجنبه الصواب ان الحب يتحكم في الالمة كا 
يشاء ويتحکم ي نفس › فکیف لا یتحکم 
ي آمرأة غیری ؟ فآنا أن لمت زوجى أن أصابته 
او عة ا لحب فائى اذن قد غاب عى الرشد بل . 
كيف آلوم هذه المرآة الى لم ترتكبسوءا ولاعارا 
ولم تكن سبب شر أصابى لاسبيل الى ذلك 
فاا كنت تعلمت مله الکذب فبئس ماتعلہمت 
وإذا تعلمت ذلك من نفسك لانك تريد أن تكون 
سنا فعاقبتك أن تنقلب مسيثاء تعال فقل القيقة 
فالكذب وصمة فى حياة الرجل الجر . إنات 
لاتستطيع أن تحخفى عى شيا > لان کٹرین 
ممن نحدثت آنت اليه قد حدٹونی فاذا کان 
لایوذیی شىء أكر من أن أظل جاهلة بهذا 


۲ ب 


الامر وما ضرنا أن نعلم الحقيقة فرجل كهيرقل 
قد صبا بنساء أخريات كثيرات ولم أشق على 
واحدة منهن بقول شديد » ولم الرم واحدة منهن 
خزبة وهه المرأة عندى مثلهن ولوتحرق 
صبابة البها فهى لاتثر عندى الا الشفقة لأن 
جماها جر عايها البلاء وهدم وطنها وجر عليه 
الذل » فدع الاشياء تجرى في أعنتها و كن مسيثا 
لسوای وکن صادقا معی . 


: استجب هما فقد أولتك أحسن النصح ولن نلوم 


هذه السيدة وما وستنال شكرى . 


: يا أميرنى المحبوبة انى أعلم انلك انسانة تفکرین 


بفکر انسانی رشید . وبذللف آقول لك الق 
ولا أحفى علياف شيا ان الأمر كا قال هذا 
الرجل . قد صبا هرقل بہذه الفتاة ووجد بها 
وجدا شديدا ومن أجلها أحذ وطنها 
chal‏ مد السف . ولکن ینبغی لنا أن نقول 
هذه الحقيقة شهادة له انه لم يأمرنى ان اتسر 
عليه ولكتى من تلقاء نفسى أيتها الاميرة حفت 
أن احزنك بكلامى» فوقعت ثي هذا الطاً اذا 


— ٩۲ = 


دبأاتیرا 


الکوروس 


اعتبرت ذلاف حطأاً وقد عرفت الامرَ على علاثه 
فأحی هذه المرأة كرامة لزوجلاف واكراما 
لنفساك » و اجعلى ماقلت عنها حففة تابتةغهير قل 
الذى غلب كل شىء قد غلبه حب هذه المرأة. 


: هذا ما قدرت‌آن أفعل وما نلى بأيدينا الى البلاء 


فتقاتل الالهة وحن المغلوبون واذن فلندخل بيتنا 
لنحمللت رسالى . . فمن حقنا أن نرد على المدية 
بالحدية ولر جع اليه بہديى ولیس من الق أن 
تأتينا حافلا م تبر حنا فارغ اليدين . 


: ما أكبر قوة أفروديت ربة الحب الى لا تغلب 


فهى تنتصر على الالمة وتغرى زيوس بن 
كرونوس وسلطان المهوت الظلم کاللیل 
وبوزيدون الذى زلزل الارض »٠ويوم‏ غلبت ربة 
ا لحب هذه المرأة تقدم المتصارعان قبل الزواج 
وخاضا حلبة الصراع بترابها ولطمانبا كان 
أحدهما هرا ن هرئة ثور له قرنان شاعان وهو 
عشی على اربع و کان ذلك آخیلوس الاوینیادی 
و كان الاخحر من طيبة باخوس » كان شاهرا 
قوسا مرنا وحربة ثقيلة وهو ابن زيوس و كلا 


ب ٩‏ س 


المتصبارعين يطوى خحصمه غدوا ورواحا وسمل 
الحلبة » ووقفت آفروديت وحدها الى أثار ہما 
وما كنا نسمع إلا لطمات اليدين والسهام 
و صدمات قرول الور و تطاحا و تتأطحا »و کان 
محدثإغماء وترسل آهات التو جع . وذات النظر 
الساحر هذه العذراء الحميلة مجلس فوق مرتفع 
تکشف منه آبعادا بعد تنتظر آہما بکونر جلها 
وأنا أتكام كأنى شاهدة وهذه العذراء تنتظر 
حزينة من یکسبها م تذهب بعیدا نای عسن 
أمها كأنى الانعام الوحيدة . 

( تدحل دانير ا ومعها عبد محمل تي بده 


حقسسة مخلقة ) 


٠‏ قد تر کت هذا الغريب حدث سبايا الأنفال 


الصبابا و حرجت البكن سرا لأحد ثكن عما 
دہرت یدای وعما ألاتي من آل . هذه الصبية 
الى أعتقد أا ليست فتاة واا أعتقد أا امرأة 
انى. أتقبلها وقلى ثقيل حزين كالبحار الذى 
حمل بضاعة ضارة وذلك جزاء إخلاصى . . 


س 0 س 


انی واياها صرا متعة تي فراش وأحد . هذا هو 
جزاء الوفاء الذى آرسله الى هيرقل الطيب 
الاين > ومح ذلك فلست حانقة عليه أن كان 
فر سة للحب ولكن أى أمرأة تستطیع آن تعيش 
تحت سقف واحد مع هذه المرأة وتشار كها 
زوجها ؟ انی ا ی شباہہا ینمو ویزدهر وأرى 
شہانی يضمحل ويندثر › والعين تشتهى الشار 
امزهرة وتغض عن الزهرة الذابلة 
وأحاف أن يصبح هیر قل زوجی اسما › وزوج 
الصبة فعلا . ولكى قلت لكن ان المرأة 
العاقلة للا محسن بہا أن تثور فبأى دواء ياصاحباتى 
أحنف آلامی ؟ إنى أد لكن عليه . 

أهدانى المارد يوما هدية حفظتها في قمقم من 
معدن مطروق و كنت يومئذ صبية فأخحذت‌هذه 
المدية من نيسوس وهو يعالج سكرات الموت 
و کان نيسوس د دراعیه فیغنیان عن عبور 
حر ايفنوس العميق وينقل الناس بأجر فلا 
بحتاجون الى التجديف ولا الى شراع > فلمہا 
أرسلنى أبى اليه يوم صمرات امرأة هير قل لأعبر 
البحر مح زوجى حملى نيسوس فوق كتفيه 


آ۹ س 


منشدة الكوروس 


حى إذا صرت ي منتصف الرحلة لسى بيده 
لسة جارحة فصر خت منها فاستدار هيرقلل 
ورماه سهم کالشهاب فأصاب منه مقتلا فقال 
هذا المارد العجيب هذا القول و يابنت‌اوينيوس 
الكبير خحذى عى هذه الفائدة فأنت آخر من 
عبرت به اذا حملت معلت مایراق سن دی 
السفوح حيث سمم ثعبان البحر موضع السهام 
کان هذا الدم سحرا لعقل هیر قل فلا ینظر ولا 
يعلق امرآة سواك وقد تذ كرت ذلك باصاحباتی 
وحافظت على هذا الدم ي بیی بعد موت‌صاحبه 
وصبخت به هذا الرداءء ولم غفل شیا ما قال لى 
وهو حى . وني النهاية وقانى الله شر كل جرأة 
حرمة . . وأنا أ كره كل من تقدم على كل جرأة 
وکل جر عة فأنا لا أريد مبذا السحر إلا أن 
أنتصر على هذه الفتاة وأكتسب هوى هيرقل 
هذا ما فعلته إن لم أكن مسرفة وإلا فانى أن أقدم 


ی 


: اذا كنت على ثقة ما تفعلين فانت لم مجتنى 


الصواب . 
س ٩۹۷‏ س 


دادر ا 


منشدة الكو روس 


دادر ا 


دیابر ا 


ان قى قائمة على الظن فأنا لم أجربه قبل ذال . 
جب ان تکونی على علم بہذا الامر وما لكين 


هذا الامر حى ڪر ليه . 


سنعلم ذلك عن قريب فان لیخاس غاد من ‌البيت 


وسینطلق قربا انى أسألكن أن تحفظن هذا السر 


فمن يرتكب أمرا محزيا ب الخفاء لا يفضحقبل 


ان تکشف عر ته 


( يدحل لیخاس ) 


: ماذا نفعل ؟ دلیی يابنت آوينيوس فاننا قد تأخرنا 


: ذلك ما أعد لك حى تفرغ أنت من حديث 


السبايا » أعددت لك هذا الثوب هدية مى الى 
زوجی وقل له انی اسأله آلا پلہسه أحد قبل 
ولا یری شعاع الشمس ولایدحل به معبدا 
ولايقدم به الضصحایا إلى مواقدها قبل أن يلپسه 
یوم یشکر لله نصرہ انی نذرت ان عاد سالا ان 
أزينه ذا الثوب ليقرب للالة قربانا جديدا 
ثوب جدید وستحمل له دلیلا یعلمهولایځفی 
عليهو هو خاتعى اذهب إذن ولاتنس أمانة الرسول 


لیخاس 


دانير ! 


الكوروس 


وهي آلا پتجاوز ما ار به » وبدلك شت 
ھی ترم 
لاك شکر هیرقل وشکری . 


: لو أنى أديت أمانة الرسول كهيرميس بغير 


تقصير فلن أخلف ظنك وسأحمل هذا القمقم 


کا هو وآودی ما قلت لی من مواثیق . 
: امض اذن فأنت قد اطلعث على کل مامجریى 


انی عرفته سأقول له ان البیت ي سلام . 


انك تعلم رعد الذى ات ن أحلادق ذه 


الفتاة انى تقبلتها قبولا حسنا . 


؛ قد طت نفسا يذلاك . 


: ماذا تقول له بعد ذلك ؟ آحشی أن تحدثه عن 


وجدی قبل أن نستبین من ناحيته صدی هدا 
الوجد ) 


( حرجت دنائيرا وسافر ليخاس ومعه أهدية ) 


: ياساكئى صخرة أويتا المطلة على البحر وعيو 


الساخحنة وبتاسعها > یاسا کی حلیج میلوس 
وشاطی العذراء دات سهام الذهب وفرها جام 


دادر | 


منشدة الكوروس 


دانير ا 


منشدة الكوروس 


الميالين الدينية ني ثير مويبل - سيعود اليكم 
صو ت النای الحميل لايسمعكم صوت النحيب 
بل يسمعكم كالقيثارة تشيد الآلمة . ان هير قل 
ابن زیوس بن الکیمینه قد غادر نا ومکث غر بب 
وراء البحر ائ عشر شهرا وحن لانعلم عه 
شيعا . وامرأته العزيزة قد انفطر قلبها من البكاء 
فاه ا لجرب قد عفا عنه وصرف عنه الالام 
فليقدم ولايوخر سفينته ذات المجاديفولايكف 
عن التجديف قبل أن يبلغ مدينته بعد ما يبرح 
المعبد الذى يتقرب فيه الى الله هل يأتينا صبابة 
إلينا لوه قوة الاغراء جما بقول الارد . 


( تدحل دیانیرا ) 


: آیتها الساء إنى أخحاف آن أكون قد جاوزت 


الحد ضما فعلت . 


: ماحطبك يادیانیرا یابنت اوینیوس . 


: لا آدری ای آخاف أن أ کون قد ارتکیت عملا 


: آليس ذلك من أجل هديتك إلى هيرقل . 


ا ت 


دانير أ 


منشدة الكوروس 


دادر ا 


: حدثیی ان بدا لك آن بحدیی ماپیج خوفك . 


: لو قلت لکن باصاحباتی كيت حدث ذلك 


فانکن ستسمعن شيئا لايتوقعه أحد » فكيف قد 
صبغت هذا الثوب حى صار أبيض وهاجا 
بصو ف ناعم من أغنامنا . . م يبدده أاحد من 
أهل البيت ولكنه بدد نقسه وتطاير فوق حجارة 
الارض ولأقص عليكن الامر تفصيلا فلابد 
من حديث طويل عما علمنيه امارد وهو يعالج 
سکرات اموت من سهم ألم نفذ في جانبه 
) علمی شیا حفظته کنقش لامح ي لوح 
من معدن مطروق وذلك الذى آو صان به والذى 
أنجز ته . قد أوصانى أن أحفظ هذا السحر ي 
جوف غرفة مظلمة لايأتيها شعاع الشمس ولاحر 
النھار حی انی الیوم الذی رید أن استعمله 
بلونه. . وذلك الذىفعلت › والاآن حين أحببت 
أن اسٹعمله صغته 
واتخذت صوفا نتفته من شعر آغنامنا ٹہ صبغته 


البيث قي حجرة خافية 


2 
a‏ . 
ےا 
پڪ 


1+ ١ a 


۾ و صبحته £ عابة وم أعر ضه للشمس وجعلته 
هدية کا علمتن فلما أويت إلى بى رأيت 
عجبا لاتكاد يصدقه العقل قد رميت الصوف 
الذى صبخت به الثوب ني وهج الشمس فلما 
سری فی حر الشمس تلاشی کأن ل یکن شیئا 
لا رى منه على الارض الا ما يرى من نشارة 
الحشب الى يأكلها المنشار حى اذا وقع على 
الارض رأيت الحجارة تغلى بزبد كزبد النبيذ 
الصاني إذا أريق على الارض .. فأصابتى 
مصيبة بدت لعيى وعقلى فقد عرفت آنى 
ارتكبت جرعة منكرة ‏ فما للمارد ؟ نعم ما 
بال امارد قبل أن عوت يولي موده آنا الى 
تسببت ي موته لأيكون ذلك الا لعاة . . وهو 
انه راد آن یقتل من قتله فانخذنی ولیا ولم استبن 
سره الا ضح الغد حين لاينغع العلم »وآناوحدى 
إذا م بخلف الله ظبى أا الشقية قد قتلت زوجى 
إن السهمالذیرمی به‌المارد قدأصاب أحدالارباب 
قد صاب و يرون » ولا جس السهم 
وحشا الا قتله وهو سهم سموم بدم قام لا 
بصیب أحدا الا قتله فکيف ينجو هیرقل منه 


= ١ء(‏ س 


منشدة الكو روس 


دا دىر | 


دیانیر ا 


منشدة الكوروس 


هیللوس 


انى لا أشك ني ذلك فان صدق ظى ومات 
هیر قل ساقتل نفسی معه وما الاه مح عار 
الذ كر لمن تفاخحر محسبها ونسبها ؟ 


: ان الافعال المنكرة عاقبتها الحوف ولكن لا 


: من يدبر السوء لا جد أملا يطمىن به فواده . 


: لكن الذين عطئون من غير قصد لا يابث 


غضبهم أن ينقشع » ونت أهل لأن ينصرف 


في نفسه جرما ميلا . 


: خير لك أن تكفى عن الكلام إذا م حى أن 


تحدلى ابنك ذا الامر فقد حضر ابلك منذ 
سافر ليببحث عن أيه . 
( يدحل هيللوس فجأة ) 


: با أماه لقد تنيت لاك وأحدة من تلات ٠‏ انك 


ل تولدی آہدا - أو ان سلمت كنت آم 
لاحد غيرى - أو تستبدلى با تجدين الان 
شعورا آ خر . 


س ء1 manen‏ 


دا در | 


هيللو س 
دادر | 


هیالو س 


ديار | 


هیللوس 


دیا در أ 


هیللوس 


: ماذا أثارك عل ياولدى . 
: ان رجلك فاعلمى_أريد أى_قد قتلتههذا النهار . 
: یاویاتاه بای نبا قدمت ابی . ! 


ّ وقع أمر لا مرد منه وإذا جاء القدر رطلت -حلة 


الانسان ف دفعك . 


: ماذا تقول ابی ومن الذى علمك آنی ارتكبت 


جر عة لا حسدلى عليها أسحد . 


قارات شی وسمعت ادن ما آضات :ای 


من شر فظيع . 


: ین أدر كت هير قل و بقیت معه . ؟ 
: أن کان لاد أن تعلمی فلا بد أن أقص عايلك 


کل ما رآیت - قد مشى إلى مدينة ايروتوس 
الشهيرة وغزاها وعاد بأعلام النصر وأنفال 
الحرب . . وعندلسان أرض ايبوا الذى 
حيط به الم من کل جانب أی عند رأس 
کینایون بی هیرقل معبدا لابه زیوس وزرع 
حوله غابة مقدسة وهناللكف لقيت أبى 
وکتت سعدا بلقائه فلما هم بأن يقرب له 


١ا‏ س 


الضحايا قدم عليه رسوله لیخاس قادما من 
لدن بيتك حمل إليه هديتك هذا الوب المسموم 
فلبسه كما مرت ومضى يقرب له الضحايا من 
اٹی عشر ورا من خير مالديه من البقر ثم جاء 
بعدئذ عائة رأس من أنعامه وكان سعيدا أن 
بلبس هذا الثوب الحميل ني هذه الصلاة وماليث 
أن تطابرت من موقد الضحابا جذوة نارمشتعلة 
بدماء الضحايا . وكانت جذوة من شجر سمين 
وحينئذ تصبب جسمه عرقا وتلاصقت العباءة 
على جسمه کانه جسم تنال وسرت ني عظامه 
قوارص بتلوی من وجعھا کاغا عضته آفعی 
قاتلة .فصاح بالمسكين ليخاس الذى كان بريثا 
من جرمتلك وسأله ماذا درت من جرعة بېذا 
الثوب الذی جئتی به فقال لیخاس انه لايدرى 
وقال إن هذه المذية هديتك أنت جاء بها كا 
أرسلت . فلما سمع هيرقل هذا الحديث عوى 
وأمعاوه تتمزق ثم أخحذ ليخاس من عرقوبه 
ورماه فوق صخرة تتلاطم حوها أمواج البحر 
فالفجر ث آم رأسه عن اع أبيض ومن وسط 
رآسه دم دافق فتصایح الملا فرعا إذ يرون 


ت ۵ء ب 


هیر قل یعالح سکرات الوت ویرون لیخاس 
قد قدر عليه موت لارجعة فيه ولم مجروآحد أن 
يدنو من هيرقل وجعل يتمرغ في الأرض‌ويشب 
تي المواء ويقول ويصرح وتردد صخور الأرض 
صیاحه وعویله وقمم لوکرید ومرتفعات 
اییویا فلما خر صعقا بعدما ترامى على الأرض 
كرا وتصايح صيحات الويل لعن الزواج الذى 
جمعه بك ولعن مصاهرة أبيك أوينيوس الى 
جرت عليه وبال الحياة . فما اشتمل عليه من 
دخان ., . زاغت عله فأرصر نی آبکی يدمع 
منهمل بین اللا فالتفت إلى ونادانی‌وقال لى یابی 
لا تفر من بلائى ولو قدر عليك أن نموت 
معی . . اخرجی من هنا وضعی حیث لایرای 
أحد . فان عز عليك ماتری من آمریفاقصى 
عن هذه الأرض ما استطعت حى لا أموت 
فىها . كان ذلك ما أوصانی به .. فوضعناه 
وسط قارب وجنا به إلى هذه الأرض وهو 
حتضر ‏ اذه وانظری اليه فهو إما حی أو آنه 
قضى نحبه »وذاك يا أماه هو جرمك الذى أجرمت 
عل آی وأا ادعو علىك أن تنتقم متاك العدالة 


en ۱۰۹1 


منشدة الكوروس 


هیللوس 


الكوروس 


وربات الانتقام . . ولا محرم الله على ما أدعو 
به علياك إنه حقى وأنت الى أحللت لى هذا 
الدعاء » لانك قتلت أي الذى كان خير أهل 
هذه الارض ولن تبصری بعده رجلا یشبهه . 
( تخرج ديانيرا دون أن ترد بكلمة ) 


: ماهذا الصمت؟ ل تتسللين صامتة؟ ليس الصمت 


اقرارا بالتهم ؟ 


: اتركنها تنصرف فان بعدها غنيمة كيف يفاخر 


لناس باسي الامومة اذا م تفعل الام خيرا! دعنها 
تذهب الى حيث آلقت : جازاها الله إمثل 
ماجازت آلی . 


: انظرن يابناى ها قد صدقت نبوءة المعبد القديم 


الى نبأت هيرقل بأن أشغاله ستنتهى بعد اثى 
عشر. عاما كاملة وقد وقح ذلك عاما » فمن 
أغمض عينيه على الموت ليس له شاغل . و كيف 
برى الشمس مرة ثانية من اخبرقت أوصاله 
سموم امارد -اجتمعت عليه قبضة آی امول 
الخيف وقتل الارد ومكره . 

لا رأت ديانيرا المسكينة بلاء شديدا سعى إلى 


A E 


نصف الکوروس 
الأول 


نصف‌الکوروس 
الغانى 


منشدة الكوروس 


يتها إذ تدحل عليها زوج جديدة لم تفهم من 
التبوءة شيئا ولم تعقل شيئا من نصح الناصحين 
بعد ما کان بينها وبين المارد من لقاء شوم فهى 
تبکی و تنتتحب وتذرف الدمع NT‏ 
الايام شر مامكر به المارد . 
قد فاضت بنابيع الدمع واستبدت الأوجاع 
بيرقل بصورة مفزعة فأعداؤه لم يرثوا لبلاثه 
قبلئذ مثلما رثوا له الآن . 

لله سنان الرمح القاتمة الى حملها هيرقل 
ي قتاله وغم با هذه الفتاة العذراء منأوعاليا 
لمرتفعة بعد قتال - ولا ريب أن افروديت 
ربة الحب الصامتة قد ديرت كل ذلك القدر . 


: ھل آکذب سمعی انی آسمع صوت نیب 


من دالحل القصر ماذا قول ؟ , 


: نعم لاريب ي ذلك ان ثي داحل البيت بكاء 


أليما ان ى هذا القصر أمرا . 


: انظرن الى دیانیرا وھی شی عل غير عادہا 


xe +A : 


الو صيفة 
منشدة الكوروس 
ر 
منشدة الكوروس 
رین 
منشدة الكوروس 
الو صيفة 


مقطبة اللحبين. وهى مقبلة الينا . فى أمرا هذه 
الكسيرة . 
( تدحل الو صيفة ) 


: يابتانى ان المدية الى جاءتنا من هيرقل قد 


فاجأتی بہلاء عظم . 


: ماذا تحدثين أبتها الكبرة . 
: لقد سافرت دیانیرا آخحر سفرها دون أن 


حرك قدما . 


: هل ماتت اذن , ؟ 

: لقد قلت کل شء 

: لقد ماتت المسكينة . 

انك تسمعن ذلك مرة أخرى . 

: يلها من مسکينة حدثیی كيف ماتت . 
: اما ماتت شر مبتة . 

: حدئيى أيتها الو صيفة ماذا دهاها ٠‏ © 
: اا قتلت نفسها . 


: آی بأس وآی جنون استبد بها فقتلها هذا الهم 


۱+۹ ت 


الملعون كىت ار یگنت و -حدها الموت رعل 
الموت مرتين . 


هل شهدت هذا املع آيتها المسكينة . ب 

: هی الى قتلت نقسها . 

: ماذا تقولين ؟ 

: انى أقول الحق . 

ان هذه العروس قد ولدت رده اتقام کمیر ة 


هذا البست . 


ُ 
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: انه انتقام شدید ولو شهدت ما فعلت دیانیرا 


: وتجرو يد امرآة على فعل هذه الفعلة . ؟ 


معى ‏ حينما عادت وحدها إلى القصرورأت 
ليعود به إلى آبيه 


اخحتفت حى لایراها 


— (إ١‎ 


اح وصرحث ور کعت لدی عراب 
البیٹ تبکی لاا صارت اعا وبکت کلما 
مست شيا کانت تسه من قبل - يالا من 
مسكينة وجعلت تروح وتغدو بی بیتها کلما 
رت صد قا حمیما بکٽ بکاء عزنا وند بت 
حظها » واا لن تنجب ذرية حلفها فلما فرغت 
من حيبها انطلقت إلى غرفة هيرقل وأنا توارى 
ني اللحفاء لأبصر ما عسى أن تفعل فرأبتها تفرد 
غطاء فوق سرير هبرقل فل ہا قرغت 
وثبت وجلست ت وسط سربر هيرقل وذرفت 
دمعا سانا وقالت رر ايه بافراشی وراغر فة 
عرسی وداعاً فان تستقبلانی بعد اليوم زوجة 
سعيدة في هذا الفراش - قالت ذلك ومدت 
ذراعها بقوة وشقت ثوا عند تدا الذى 
عسکه مقبض من ذهب وتر کت کشحها 
الشمالى عاريا فخرجت أعدو بكل قونى 
لاقول لابنها ما تصنع بنفسها ولم أمكث الا 
ما یکفی غدوا ورواحا حى إذا جتنا رأيناها قد 
طعنت ثديما وقلبها بحربة ذات حدين 

فلما أبصرها صرخ فقد عرف المسكين أنه كان 
حماقته سبب هذه الكارثة قد علم بعد فوات 


۱1 
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الاوان ابا فعلت ما فعلت عن غير قصد 
وما فعلته الا طاعة )ا أوصاها به المارد وحينئذ 
انقلب الابن شقيا يلطم وجهه ویبکی عليها 
ويقبلها ويلصق جثته ب جانبها ويصرخ صرخات 
عالية لأأته مها ظلما بجر عة م ترتكبها » ویبکى 
لأنه اصبح يتیما من آمه وأبیه - هذه هی عبرة 
هذا البيت فمن يعتمد على ما قد بأتى به الغد ني 
بومین أو اکر فانما يعتمد على شء ليس ف 
بده والغد لا یکون إلا بعد ار نعيشه عيشة 
مرضية فاستمتع بنهارك قبل غدك . 


: لا آدری بی هذه المصائ ردا عوبل فهما 


نحطتا حسف لا خيرة فيهما ‏ يي البيت بلاء 
وفیما تاتی به الایام بلاء ویستوی ما کان وما 
يكون من هذه المصائب - ليتى جد رجا 
تحملى بعيدا عن هذه الارض لا أرى وحدى 
هيرقل المجيد فيبرل بى الرعب والموت . 

ام يقولون انه فريسة لالام طاحنة وانه 
قادم لى بیته وهو مشهد فظیع انه بلاء قريب 
یبعث بکائی کنحیب بلابل الطیر إن آری 
مو كبا من الاغراب محملون هيرقل امم 


۱۲ 


حملونه وخافظون عليه کأنه صدیتی ونخطون 
حطى ثقيلة صامتة وهو محمول لا ينطبتق بكلمة 
فهل مات او هو ي نوم عمری ؟ 
) يدخل هیالو س ومعه سرح کیہ 
Ts‏ 

هيللوس : ویلی یا ایی الى شقى بباائك ماذا افعل وماذا 
ادبر ؟ یاو یلتا 

الشيخ الكبير : اسكت بيابى لا نحرك لام ابيك القاسية انه حى 
ولكنه خائر القوى فاسكت ولا تنطى بكامة . 

هللو س : ماذا تقول اا الشيخ الکبير اهو حى ؟ 

الشيخ الکسر | لا توقظ بایی أباك من سسا ته العسسی ولا تو قظ 
مرضه الفظيع الذى ينتابه . 

هیللو س : انی جد هما ثقیلا » قد جن جنونى . 

(هيرقل يستيقط ) 

هیر قل : باالمی ي أی رض جئت ؟ اين انا ؟ وبين من 
البشر اشقى هذه الألام الطاحنة ؟ يالى 
ياامى ما أشفانى ان القروح تغتالى . 

الشيخ الكبير أو لم أقل لك أن تدعه بر قد ساکنا لأن ذلا 
بنفعه ولا تطرد من جفنيه النوم . 


¬ |1 ¬ 


شرٍللوس 
هرر فا 


ب 


الشيخ الكيير 


انی لا أطیتی أن اشهده تال . 

ابه ياصخرة کینایون الى آقمت فوقها معابد 
الله أذلك جزائى انوي ق آی بلاء 
آلقیتى وما كال پنبغی ف لی أن آشهد هنا 
البالاء لعیی ولا أن ا آر ی شده الالام ال 
ذهیت عقلی . هل من طبیب حکم یشفی 
آو جاعی ؟ کلا لیس من دو ن الله طبیب و هی معجز ذ 
۾ *» چ ۰ 1 ت | 
ان دھب عى هدا و جم | 6 تر کو دعولی 


ام E‏ ی اشقی این مسکی؟ و بن تسناش إنك 


: لد اقّظت و عا کان ساکا . 
الوجع يستیقظ ویبغی Sk pt‏ 


يا أظلم الفيللينيين ٠‏ ني البحر وي الغابات هد 


طهر تكم من کل لاء واطمأنت نفسی . 
والآن قد اشتدت على وطأة الالام لا يتقدم 


احد لیشفیی بنار یکویی ہا ولا بدواء 


(غحاول ان سالگ یر قل وهر متد) ياين هیر قل 
انی لا آقدر على هذا الأمر فامسکه مسي وانظز 
لعللك عد لسلامته مالا أحد . 
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هيالوس 
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هیر قل 


: این آنت با ولداه ؟ من هنا ٤ه‏ 


: ائ مساك به ولک لا أجد سی 


ولا ي شىء آخر ما بشفى آبى 
ان الامر بدالله وحده . 
ی 


وارفعى . يالا من قدر ان الوجع الال 


لیفر سی یا بلالاس . . انه عزقی یا ولداه 
رحمة بأبيك اقرب فلن يلوماك أحد اطعى تي 
مفاصل فذلاف هو الدواء لالام ال ھیحتھا 
امك اللجرمة تي حى الله جر اها الله شرا عا 
جرت علينا من بلاء . 


أا الموت أقبل فأنت خلاص خلصى يموت 


E a 


: انی ترتعد فرائصى من هذه البلايا الى حلت 


ہطلنا - کیف برمی هذا البطل ثل هذه‌الدواھی 


: کم قد حملت بیدی وعلی ظهری أحباء ثقالا 


لو ذكرما لناء محملها السامعون »› وم تلق على 
زوج زیوس ولا ایر وستيه البغيض مث ما القت 
على کتفی بنت اینیو س الا کرة قد کست بدن 


اإ٥‎ 


و ملكي . .اذا القصق هذا الثورب على أضلعى 


کل أطراف جلدى وإذا مست عروق الرئة 


با تي قبضتها من سر . ولم تفعل دلاث حراب 
الو ديان ولا يش العمالقة ولا وة ااوحوش 
الاسر ة ولا الأغريق ولا الأعاجم ولا الارض 
الى طهر ا واعا فعاته امرأة ناعمة ليس فيها 
حشونة الرجال قد غابتى دون أن تستعين 
تعال بابى كن ابن أبيلك الحتق ولاتجعل املك ني 
متزلة فوف حق أبيلك اذهب فخذها من بى 
واسلمنيها في یدی لتدلی على نك تی على فوق 
ماتأسی علیها . اذهب ابی ولاتتخاذل وارٹ 
لابیائالذیتذهب عليه النفو س حسرات فقدصرت 
آبکی ا تبك الفتاة وذلك مالم يشهده أحد قبل 
الیوم م یرٹ لى أحد . كنت آتبع مصيرى الألم 
دون آن أرفعم صوتی بالشکوی والآن قد 


صرت رقىقا كالفتاة التاعمة وا حسر تاه 


۱۱١ 


تعال وامكث مم أبيك وانظر ما أعالج من بلاء 
سأظهر لك ذلك بغير حجاب ‏ (عاطب 
هيالو س والكوروس والمتفر جين) تعاله ا انظروا 
ال هدا ابم الشقی تعالوا اشھدوا بلائی _ 
ويلتاقد عضةى قوارص الال . قد سرى ي 
لوعي ولايعفيى من العذاب هذا البلاءالمنكر 
بغر سی يارب الوت‌خذن . یاشهب زیوس 
اصعقیی زلزل وارم ابی فيب الشهب . إن 
قوارصس اام عادت تعضی وتلمو وتشتد 
قوارصی یا یدی ویاجنی یاذراعی العریرتین 
انكما أنتما اللتان قهر تما الاسد الذى لم يغلبه أحد 
وقھر عا مارد ليرفا وقھر عا جیشا من علوقات 
العجائب الى هما سيقان الحيل وتعتد بقوا 
ولا ترعی قانونا ولا تبالی بالعوة . وقهر عا خترير 
الوحش ي ايرمانت وقهرعا نحت الارض 
دا الرءعوس الثلد تة ديار المولى وهو من نسل 
اخيدنا اعبار والافعى حارسة بقاع الذهب في 
أقصى الارض وكانت لى بطولات كثرة أحرى 
| يغلبى فيها أحد - والان صرت حطاما قد 
مزقت أوصالى وغالى قدر أعمى واأسفاه 


¬ ۱۱۷ 


مسل 2 الکوروس 


انی آنا ھیرقل من خیر الامهات وابن زیوس 
رب السموات العلى ولكنى رغم عجزى سانتقم 
ممن فعلت ئی هذه الفعلة فلأت ولتتقدم لأعلمها 
أن تبلغ العا مين آنى اعاقب المجرمين حيا وميتا . 


: ويجى على بلاد الميللينيين إلى أتوقع ها يتما 


کبیرا ان فقدوا هذا البطل . 


: إذا سمحت لى بالرد یا بى فنصت إلى رغم 


مرضلك ولن أسألك إلا ما برض الح - أطعى 
ولا تحتق وإلا فقد تأسى على ما تأسى عليه . . 
وتفرح سدی ا تفرح به . 


: قل ما بدا للك وآته فانی مریض لا آفهم شیا 


من قولك الغامض . 


: انى جثت لاأحدثاك عن أمى وعن مصيرها 


الان وعن خطتها الى ارتكبتها بغير قصد . 


: آیا الشقى يا أشقى الناس أتذكرنى مرة أخرى 


دقاتلة أبيلك . ؟ 


: لا والله بعد الذى ارتکبت من الحرائم . 
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: لكنك ستقر معى أن الامر لاصلة له بأشغال هذا 


اليوم . 


TE 


: ومن قتلھا فانت تن بامر عجیب في قو لت 


مريب . 


: بیدها قتلت نفسها لم يساعدها أحد . 

: ياويلتا فعلت ذلك قبل أن آثأر منها بيدى . ` 

. ان غضبك قد یوی ان عرفت القبقة كلها‎ ٠ 
. ان أول كلامك غريب فين فكرتك‎ : 

کل ماني الأمر انبا أحطات وهی تريد يرا . 
: تريد الر ياشر الاشرار وهى تقتل أباك . ؟ 


: اما حين دخلت عليها زوجة جديدة أحبت أن 


: ومن هذا الساحر الذى علمها السحر بين أهل 
. تراخیس . ؟ 


ھر ھا 
e‏ ب 


انه الارد یسو س اقتعها ان تشعل حبك ية 


اسح . 


ص 


: باویلی قد قضی الامر قد هلکت .قد هلکت › 


قد اطفی نور حیاتی . 

اذهب ابی ان أباك قد قضی به » اذهب فأتی 

بکل عشیرنی . اذهب فاد الكيمينا الى كانت 

امرآة زيوس واذن سأقول للك ما أعلم من علم 

الغبب 

ان آمك لیست هنا ولکنها تعيش فوق شواطی 

ر رولت ) 

نجانب البحر قد أخحذت طائفة من أبناثلك معها 

وتربيهم ومنهم من يعيش في مدينة طيبة . 

وحن الذين نقف يانبك يا أبى ستجدنا 
لائعين ولا نعصى لاك آمرا . 


: خذ عى ما آمرك به - إنك صرت أهلا لأن 


ندع و لدى الڏذى بشبه أباه قل نبان انی لو ءا 
فیما خلا من الدھر نبانی انی لن یغلبی حی 
ولا يغلبى الاميت من أهل القبور وهكذا 
فالمارد الذى قتلته قد قتلى متا کا قالت 


ب ١‏ ب 


غ : ٤‏ 
وء انی ولدی ليوءات اخری سهه ده 
اليو ءة و ھی صلق i‏ لی يلما من الت ءات 
الأو قاء ذهب إلى غابة آهل سيلا الذين 


بحیشو ل ف ایال ویتامون على الأرضوأخحذت 


هذه النبوءة من شجرة لآنى تنى بلغات كثيرة 
نباتى هذه التبوءة أنى بلغت خاة همومی 
وعنالی وقد صدق ما تنبت به فلا تفرغ هموم 
الانسان الا بموته وهاهى ظاهرة بينة يابى 
فكن عونا لأبيك ولا تنتظر حى بدعوك بصوت 
عال بل تفعل راضيا ما ير ضيه فان خير الأحلاق 
طاعة الو الدين 

باابی انی أخحشى ألا نتفق ي القول ولكى لا 
لا أعصى لك أمرا . 


: مد إلى يدك اليبى . 
: مالك حرص على هذا العهد . 
: آلا تعاھدئی بغیر تردد آلا تق نی .؟ 


۰ هذه دى بغر معارضة . 


١۲ا‏ س 


احلف TTT‏ اذى خلقى . 

أحلف عل أن أفعل ماذا + هل تفسر ذللف . ؟ 
على أن تنجز ما أسألك . 

اتی خلت و واقس بزیو س 

: وإذا حنشت باليمين فابتهل أن برل البلاء عا 
الكاذين 


ا الل ن الكذب سا لو عدی واا أدعو 


غل من خث يه 


: أتعرف صخرة ز توش J EF‏ اوتا ۾ ؟ 


: ا ا وکثیرا ما فدمت فو فيا فر ادن 
الا هة . 


ال چ دیات e)‏ وەن تر صی ن 
أصدقاثلى واقطع أشجار | کي 8 دات 
الحذور الخمقة واقطع کثبر ا ٣ن‏ د کور سجر 
زیتون. البراری : صع جسمی عایھها واجرقه 
بشعلة متو هجة ولا تبكوا ولا تنتحبوا ان كنت 
و لدی فان عو ا ده فستر ل لعنی 
علیلف من قبری إلى يوم.الدين . 


— N! 


: ان كان دلك بہولاث فافعل ما عداد . 


: وما أمر التار الى حد تلك عنها . 


: نعم ولک لن امسھا بیدی وما عدا ذلا 


ص 


فسافعله ودع عنك نصیى ٤‏ 


د حسی ولکن زد فصا ااا عل افقبالات 
الكثرة . 


: ی ولو کان فصاا کبرا فسافعاه . 


ب 


انى ولا تجعل لأحد دونك أن بتار بالى 
جاور تی نے فراش ارع حرمات فراشی 
ابی استجب فى فان صدقتى ي الكبيرة ول 
تصد قى ا الأمور ضعت دا أحمل 
ول 

باالمى ان الغضب على مريض شر ولكن م 


ذا الذى يحتمل أن بر من یکر ذه الطر بد؛ 
اناك تتکلہ کأنات لن تنجز شيا نما قاته لات . 
ليست هی سبب موت آمی وسبب بلائك. من 
برضی بذلاف ان لم یکن مریضا بخضب الله 
ا اوثر أن اموت عل ان اعاشر اعد 
اعدا . 

هذا | الرجل فيما يبدو لن بحتمل مصيرى بعد 
موتى لكن لعنة الالهة ستلاحقك ان ل 
تفعل ما آهرتلكتٌ به . 

ياامى اناك لن تلبث ان تتكلم كلام الأريض . 


۱ 


به لدم 
ف اب 


, إناك ايقظت في ألا كان نانا‎ ٠ 

: بال من شقى هل أجد من جرج ني مأزتي . 

: ليس عل العادلين إلا ان پسمعوا کلام‌والدہم . 
: انی اتعلم الکفر بالحرمات ياآيى . 

: لا حرم عليك أن ترضيى . 

: آتأمرنى أن أفعل ما برض الحق . 

: نعم وأا أحذ الآ مة شهداء على ذلك . 


: اذن سأفعل ولا أعصى لات امرا واشهد الأ هة 
عل ذلك ولن اكون امراً سوء إن صدقت 


ص 


1آ 
ا 


فد اخ الحتام و انات لتجمع اى أفضالكف 


فضلا عاجاا إن القيتى ني النار قبل أن يعاودنى 
مر ضی فهیا فارفعی انه لا ہابة لا لامى الا هذه 


. 8 
اھات الصار ده 


: لس هتاك ما عتع من نفاذ ذلك لأناك تأمر به 
E‏ ا 


وتز منا ناذه يا أبتاه . 


٥ 


هير فا 


هیالو س 


احماو ا ی 


E 
هذه اللحظة تتح ابو إت القصر وتظهر‎ 


عل كمه ة القصسر ی و ساتر السباا ( 


a a E 2 ك اا‎ e 
اخحرجى ايتها الروح الحعصية قبل أن يرتد إلى‎ : 


i &‏ 
ژر جگں . مھ می حجر بن فن سحل راہ 
واسکی صیا ی فاولت لتس BE‏ سعدا رعم 


انكف . 


ارقا واوا ل کرا 
اكفلكم به لا تلومونى . لوموا الآهة الى 
خلفته م برضون عن مثل هذه البلايا تقع 
على من سمی ابنھم قد -حجب الغيب والغد 
عن الإنسان وصارت ايامنا شيا نرثيه وهو 
زى الا هة فمن احتمل مصيراً كمصير هيرقل 
قد احتمل اشق مصير البشر 
( تخاطب بول ) لا عك أيتها الفتاة بي هذ 
لشهادى الوت بتلو اموت 
بتبع البلاء وآ لاما جديدة لا يعلمها إلا الله و كل 
داك من فعل زیوس 


۱۲ ت 


» , ! 8 
اسل اسر اسار 


من بالف الكتابة المقدسة" بعلم ان المصور الهيروغليفية لا تراد الذاتها واتما هی 
أداة تؤدى الى حمَيعة الكائم المحق ' » اذا یعثی المشيدون لمعد طيبة ر اا 
دخلت المعبد بين صقين من تماثيل جسنها اند ورأسها كباش بسطت رۋؤسها قو 
ملوك كاتوا السلف الصالح لأبطال هذا .ابد -. ٠‏ الكبش فى رعية الاغنام هو الأول 
والهادى وتي أثره تسر الرعية » فهو رمن لرعابة, الله. وحدايته ورمز لتواصع الانسان 
وأدبه . 

وماذا يريد المصورون الذين زينوا تاج املك بحية فوق غرته ونصلب عيلية ..٠‏ 
الحية ومز الحياء والخوف › والحية في لفتهم القدسة هي الحياى من الله وخشية 
ألله وهي صقة الحياء عند اولياء الله الذين یعقبی من ابم 0 ٠‏ دالحپاء کان 
احص صقات العادلين الدين تخشون عار التقص شد حشية ووم پضیع الحياء 
والعدل فلا بقى للاتسان سوى آلام الحياة . 


و درمز ون للخر بالشسی لان الشمس عادلة تر سل شعاعها ونورها للناس كاقة 
وأولياء العابد جملوا الخر فى منرلة قوق الشمس ٠...‏ واقلاطون > عرض فلسغة 
المعابد التی ورشحها E‏ ۰ 


فن ن افا السا تخ أن مددرل هده اه رة . ٹیر ماتری :+ 
« وبهيىء للعين أن ترى أوضح الرۋيا ٠‏ » 


7 ففلت ۰ هو إلهك واه قوم خرن ۰+ ای إلشمسس + 
« ألا تحد قرابة بين الابصار وبين هذا الاله؟ . » ' 
ما هله العراية ؟ ,٠‏ « 


Pp‏ .ليست الشىمس هی الإبضار' ۳ الأداة التي بحدت 8 الابصار, ی العين 
7 هتا حى ۰ ) 


٩ . لكن العين هى آت الحواس قرابة بالشىس‎ ١ 
. » المين تستمد قوة الابصار من فيض باتيها من « الشىس‎ «  » . ف« أجل‎ 
, ») الشمى لست الإأبصار وليت سب الابصار وهى رى بالآبصار‎ ۸ 
هذا حى » . « اذا قاعليم انى أريد أن أقول أن الشمس بنت الخير قد‎ ١ 
٠ مشلا ودی الشس ف اتصار الآأشاء وروژ نتها ٭‎ 
. ققال : كہقف كون ذلك ۰۰ زدنى علما»‎ « 
فعلت له : انت تعلم أن العينين ان التفتا إلى اجسام لا بضيؤها ضياء‎ « 
النهار قاأنهما يعشيان وكادان لا ببحران حين تلتفان الى محابيم الليل كأنعا‎ ١ 
. » اأطفشت فهما ملكة الابصار‎ 
. » فقال : هذا حق‎ 
. >» ملكة الإبمار علازمة للمينين‎ « 
ققال : ۰۰۰۰ ئم ماذا ) ؛‎ 2 
قعلت - م ملى ذلك النقس اذا لط عليها ضوء الحقيعة وحوهر الأاشاء‎ « 
تملعت بهما وقكرت وتملمت وبدت كأنها أداة للفهم والعقل »› واذا التقتت النغس‎ 
الى الاشيام العارضة الزائلة لم تمك منها الا برأى سطحى وتتخبط زان‎ 
.» اليمين وذات الحمال ترب احخماسا فى أسداس كأتها لا تملك ملكة الفهم والعلم‎ ١ 


« فقلت : قاعلم ان الخير هو الذى يمد العلم والعالم بالغهم والحقيقة _ وهو 
« سبب العلم والحقيقة في العلومات . واذا كان الملم والحقيقة شيثين حميلين 
« فاعلم ان الخير أعلى منزلة منهما ٠‏ وكما قلنا في المرئات ان الضوء والابصار 
« متصلان بالشمس دون أن بكونا هما الشسن .ء وقي العلوم قس على ذلك . 
« الحععفة والعلم متصلان بالخر دون أن بكوتا هما الخير » قالخر قي ملزلة أشرف 
« من منزلة ألحعَعة والعلم » . 


~ ۸= 


« فغال : أنك تؤتى الخير جمالا منعقطع النظير لانه يمد العقل بالعلم والحقيةة 
( وهو اکر جمالا من العلم والحقفيعة #(1) , 


XK 


وآداب النحت رمزت لا ادرك الانسان من قوة الهية وما صبا اليه الانسان 
من حكمة الهية بصور من خلق التصوير والنحت ء. واقتربت الاساطير من طبيعة 
التصوبر والنحت قي تاريخ الكتابة المقدسة »› قهى أحادىث من دين اللف الارل 
ضربت مثلا إا قد بلفى الأنسان بمدله وورعه من‌سعادة وما قد بلاقی باعتداده وتحبره 
من يلاء ٤‏ والاساطر ورمور التصوبير كانت كالكتابة المفدسة أداة تعبير تسر عى 
حفيقة مطلعة كانت مرات الازل وعاصرت‌هلفه الكتابة الرمز عن الحقيقة بحرر الحيوان 
٠٠‏ لا نلبث أن لط عقولنا على الاسطورة والرموز حتى تفحح الرموز أسرارها قتبصر 
الاتسان بسعادته وشقوته فى عمر الازل ٠.‏ وورثت الشعر الاغريقي فى شعر هومبر 
وخلفائه وقي شعر التراجيدبة الآثينية فى القرن الخامس ق . م . : « دين العايد 
وسنة المعابد في الفهم والتأويل » . 


KX xX 


نفذت علوم الايد وموسيقى العابد الى أ قصی آماد انل الاعلى وحرصت 
العلوم والكتابة أذن على أن تعصم الانسان من التمادى قي باطل الحكم بظاهر الاشياء 
وقربته بالصلاة والتأمل الى الحقيفة التى لا تيديل لها ءء. 


لان نامل المصورن الاين نشوا ص ور هم على وجه مارد [لعدل ٤ء‏ ونين 
أنامل الشعراء التی مدت قیثارتهم دنن هلا ألزمان و-حکسته صملة لا تنکر o»‏ 
الانسان حى هالك من شيمته الخطاً ولا بعصمه من نفسه سوى العدل والتقوى . 


تعال با أخيل طامن قلبك العالى .. انه لا بنبغى لك أن تحمل قلا قاسيا 
< والآلهة أنقسهم رحماء والآلهة أكبر منك فضلا ومجدا وقوة .. بستففرهم الاتسان 
« ان أخطا أو زلت به قدمه يما بقدم لهم من ضحايا الانعام وما يضرع به من ضراعة فى 
« صلاته وما بتصاعد من دخان الغرابين التي بقربها ؛ فالمضفرة والتوبة والصلوات 


١ (‏ ) اقلاطون : الجمهورية 
۱۲۹ س 


« هن بنات زيوس العلى القدير وهن يخرحن ضارعات فى اثر الخطيئة وهن ذواث 
« وجه متجمد وعين خاشعة اما الخطيئة فهى توبة صحيحة الساقين سباقة تنطلق 
١‏ فى طول الآرض وعرضها لتؤدى الشر وتمضى الضراعة تى أثرها لحداوى آلامها 
ومن یمجد بتات زبوس ۱ذا اقترین منه بلصرنه نصرا کبړا ويستجبن ألى ضراعته 
ومن يردعن متكرا غاشما فانهن بضرمن الى الله ان برميه بالخطية ولكقر عن 
« خطیته . " )١(‏ 


وهن قرا شمر هومر بمعزل عما آلف الانان أن بقرآً من كتابة المابد ةد 
بعحب من رموز لا تراد لذاتها وأنما هى أداة إا وراءها من حكمة الابد . لن نعود 
أوليس الى وطته قبل أن ينتصر على نغسه لآن مغالبة النغس أكبر درجات النصر .. 
وشبهت الشهوات بامرأة فاتئة اذا سقت انسانا من شرابها مسخ الانسان قردا 
وخنزيرا وعوى عواء الذئاب وصال صولة السباع ٠.‏ وشبه البطش بسيكلوب له عي 
واحدة وهو آكل البشر »> وشبه اللق والاطراء بجزر الموسيقى التى تجذب وتهلك 
من يصغى اليما ٠‏ وفرض على البطل الا يعود الى وطنه قبل أن يتزل الى ديار 
الموتى ويعرق ما يشغل الابطال في عالم الخلود ٠‏ لا يشغل أخيل الا أن يفلح خلت 
فیرث فضیلته من بعده واذا تال له أوليس أنه لا بد آن تكرن له منزلة المدارة 
والسيادة بين الموتى مثلما كان في حياته بين الاحياء فيقول أخيل : لا تزين لى وجه 
اموت فانى آوثر أن أكون خادما أرعى بقرة فلاح ققر على أن أكون ملكا على الموتى 
٠٠‏ وعله الحكمة خلاصة ما برجوه الك السعيد ألا تقضى على آمته بالغناء والموت 
وان يحكم أمة حية سمعيدة ٠‏ 


Xk Kk xk 


الى عالم الحكمة ٠.‏ وليست علوم المعابد الا فثونا تمتد الى أقطار الجمال والخير . 
وعلمت أساطر العابد انساب الفضائل الى تتجمل بها أخلاق الفاضلين . 
الحكمة التى تلد ذربة حكيمة كانت أول زوجات زبوس . 


)١ (‏ هومر : الالياذه !!1] 


1۳۰ 


والسلام و تلد المعادير التی تقعضی على الإنان إما بالسعد وأما تالشقاء ٠‏ 


وتزوج الذاكر ة ال ولدت ملهیات العلم والشعر 3 
KK xXK‏ 


والرمز لأنساب الله بغضائل المدالة والسلام الدى تلده المدالة والنمم التى 
راد السلام وهن تعم (لسىلام العلم والموسيقى والقررة السعدة د ھی آداب مشتر که 
دين تحت العاند وشعر امعان ۰ 


« الآمن والسلام أخوا الحلم والعلم ومن ذرية المدالة التى تردهر المدائن بها 
»مم« بيدهما مغاتيح ال . لنصيحة لن أراد اللم أو الحرب » وبملکان بمقدار محكم 
3 أن یخادا للعفو »+ 


« وان طوی أحد صدره على التكبر والاعتداء وآحر على القوة ٤‏ تصدى 
« السلام للاعتداء وأترله من صباصبه . 

رموز حمامة السلام والانغام والخر والدرية السعيدة والعلم والنهضة لعقاب 
المعتدين كلها رمو تحتها كتاب المابد « طيبة بمصر » + قبل أن بنشد مرسيغاها 
شعراء الأاغريق في القرن الخامس ق.م. 

ومن تفرب من شعراء العابد وناحتى التقش والتماثيل حتى ايام سوفوكل 
وفيدياس وسفراط في بلاد الأفريق بجد الشاعر قديسا نبيا بؤم رهط المنشدين 
قي صلوات العدل ء.. وموسيقاه تنفد الى أسرار الله في الصدق والحقيقة وبجمل 
شعره برموز الأساطر > ومن بمقل رموز الاساطر بجد ضمره فى ملك الله 
والحقيقة وهو لا يبعبث عبث الهوى تي اختيار الاساطير كما فعل خطاء السو فسطائيين 
بعدما خرجوا على دين العابد والعدل ؛ لكن شعراء المعابكد حرصوا كدين العابد 
على الصدق والحقيغة . 

والاساطير قول مرن مطاوع قد يصوع منه الشاعر ما برضي تفسه ٠.‏ ويفرط 
فى الحق مرضاة لهواه ... كما حكم الدابائيون لاأوليس وآثروه على أجاكس وورثروه 
خلا فة أخبل علی سلاج أخيل فلما ظلموا اجاکسںس قدر د حن وانتحر ٠‏ » والشعراء 


ت |۲١‏ ت 


الذين تحرصون على الحدق لم بفرطوا في الصدق فى سيل الخيال والشعر › 

١‏ التجاوز عن الصدق آقةه قديمة كرهة تلاحق الأساطر ذات الرأي اللتوى 
وشی اکر السيىء ف الفرل وهی شر وعار وهی تطمس بور الاحد بن وتشر ذکر 
١‏ الخاملين الإعطب . ) , 


۵ انی اتیل الى بارئی ألا برمینى بهذا الخلق وان هیء لى ما دمت حيا 
ألا آفرط فى الصمدق مشقال ذرة وألا اخلف لذريتى بعد موتى عار التكر > فمن 


= 


« الناس من ببتفى راء الذهب ومتهم من ببتفى ان تكون له أرض غر ذات مدى 
أما آنا فانی آتمتی أن نواری التری رفاتی بعد ما آقضی زمانى أرضى قومى وأحمد 
من شى له الحمد وأحل الآثمين وزر آثامهم » والففائل كالشجر الدى بنبثق 
« اذا سقاه ماء الندى وكدذلك تنثق شجرة الفضائل ف سماء الاتر أذا مها ثشاء 
« العلماء العادلين . ¶ . 


e 


ت 


KkKkxXkxxk 


الأتاط والناند حفقت س وال فى طا تة الاي ا وة 
حياة الناس ومثلا أعلى لدابهم وكانوا ١باء‏ المدائن الذين أقاموا دعام المدنية 
سعادته فعصى الله وخرج على العدالة ونزل عليه عقاب الله والمدل .. وحفظت 
الإتاف اتطروة الاتيان. أن دة #لبادة وسورة الأتتان أن خدفه الشي 
والشقاء ٠٠‏ والدين مجدت الاساطير سيرتهم بما قدموا اللانانية من خر يمكثون في 
ف حياتهم من جهاد مجيد بعیشون عند الله نمحدون سنة الله المعدسة . 
كل انسان حى عافل فرى قانون الله وقاتون العدل الذى يمك الموات والاأرض 


« تانتالوس عجز عن آن بسك عليه نعمته فغرته سعادته ونزل عليه عقاب من 


= ا 


« رأسه حرم نعمة الحياة» . 


نزل به بعد ثلاثة آخر فقد سرق من اللهة الخالدين شراب الخالدين وطعام الخالدين 


وسقى من شرابهم وآطعم من طمامهم رفاق شرابه من البشر ومن بحسپ ان یخفی 
على الله خافية من أفعاله فغد ضل ضلالا بعيدا () .۰ 


x x 


الاساطر التى صورت عقاب تاتنالوس صورته في صورة الكادح الدى يحمل 
حجرا ثقیلا من باطن الوادی ٠.۰‏ وبرفعه الى راس الجبل ولا كاد يبلغ راس الجبل 
حتى بهوى الحجر بتدحرج الى باطن الوادى ... فينزل تانتالوس لر فعه مرة ثاقره 
الى رأس الجبل وما ينقطع عناؤه ولا بكاد يعفى من هذا الشقاء وصورت الأساطر 
عقاب تاتتالوس بان قف فى حديقة ذات ثمر شهى كلما عد فمه ليأكل تغاحة الشجرة 
ثأت الثمرة عن فمه فهو يشتهيها ولا تنالها بده آو بقف في بحيرة ماؤها عذب يطفو 
ماؤها الى فبه قان هم بالشرب غاض الاء . 


وتاتتالو س أ سطورة الكاد حن ٤‏ صله الأرض وهی صوره مز تخلی الأبام ظنوته 
ولا تحزی بسمعیه خړا ۰ 


xk x xk 


١ ١‏ ) نتدار 


~۲ = 


الاساطر والمنطق . 


اقحدر نهر العابد من مصادره التى بينت للانسان بينات العدل والتقوى الى 
ما ألف شعراء التراجيدية في أثينا في القرن الخامس قءم. أن بنشدوا من مراث 
المدل والتعوى في لغة الاساطر الدينية الثى حفظتها المعابد وحفظها شعراء الاولي 
٠‏ وما بال شعر التراجيدبة بمکث مغمورا مجهولا حتی بجعله اشيل وسو فو کل 
ويوريبيد قي القرن الخامس علما مشهودا بحفظ كثرا من دين الاولين ويصارع 
ما تهدد هذا الدين من كفر ء٠٠‏ لم بات علماء الادب بدليل على نشاأة التراجيدية برد 
على هلا السؤال وكان حسبهم أن بقولوا أن التراجيدية كانت تمثشل في عيد 
دنونړروس » وکانت اتنا تتولى هلا العيد » تختار شعراءه وتتوج أقدرهم على 
تصوير مثلهم الاعلى قي الجمال والخر .. وكان دين العابد والعدل لا بخص الآلهة 
بأجمل ثمرات العدل شكرا لله الذى تولاها وأنيتها ٠.٠‏ ومن أسعد ثمرات العدل 
ان تفلح ذرية الابطال فقتظل مدائنهم وبيوتهم حافلة بالتوجين من. أبطال القول والعقل 
٠.٠‏ وتقرب لله حاملات القرابين أشهى ما تثمر الارض وتقرب النابغون لله أمحد 
شعرهم وموسيقاهم وتحفظ العابد امجد أعمال النابغين . ) 


ومن بنظر الى ما بعى من اطلال العابد بجد في آثارها صراعا قدر على أولياء 
الله أن تدقعوه ٤‏ وما بثیتثت اکر امعاند الا لذكر الله وذكر الأبطال من آ ولاء الله 
الد ين ردوا العدوأن عن آلهتهم ومعاند آلهتهم ۰ 


وحينما غلب الأغريق جيوش الفرس فى الحرب اليدبة كانوا بنشدون شيدا 
ذکر اشیل طرفا منه : . 


« هبوا يا ابناء الهياليليبن ٠...‏ حرروا وطلكم ٠۰.‏ حرروا أبناءكم ونساءكم 


3 حرروا معاند آلهتکم وقنور آباء کم وأجدادكم )1( ۰ 


١ (‏ ) اشيل : الفرس ؟ء) 
ا 


وتفشر هذا المراع فدم في عمر الأنسانية مندذ قسمت المواهب والادير 
علي التاس ٠...‏ فدين المعابد خص الؤمنين الآمنين العاملين المادلين بالسعمادة 
والشرق والخلود ومن تع منهم توجه العدل وجعل له الحكم واللك والملم وكل 
ثمرات العدل والخر ... وما بلع المادلون مجد العادلين اعتباطا وحمل العادلون 
أشق تكاليف المجد والحياة فهم في مطالع المجد حتى يشرفوا على مشل الله الاعلى 
وعم أولباء الله قي الآخرة . 


وحيث نبت هذا الدين بلغت الحياة أشرف حورها والدين لم تهيىء لمم 
الحياة سبل الخير تتطاول آمالهم الى حرب العادلين وهدم ما بتاه المغلحون وثاروا 
على رب المعابد الذى لم بقدر لهم من اللك والعلم مثلما قدر لاأوليانه المفلحين ... 
هذا الصراع نبت في عمر البشربة من كان للانسان جاريبيت على جمر الحسد كلا 
اقبلت تعمة فطرقت باب جاره ولم تطرق بابه »> وقد شكى العامة فى عصر هله المدنية 
تفرد أشرافهم بالعلم واللك »> واشعلت تار الحرب كلما وجد العامة سبيلا الى المساواة 
والغلبة وقد عدا الجار المحروم من العلم والفضل عدو الذئب على أهل الفضل .. 
وكان اله الحرب والفتنة تربص الدوائر بذربة العادلين ٠‏ 


وىری أ فلاطون آن ڌر نة العاد لين ان آغفلت مطالم الفضلة الشاهقة مكثت 
غاقلة كأبناء المحرومين حتى تهجر القضيلة ضمائرهم ودكفروا باآلهة آباتهم . 


« قبلئد من انصار حكومة الافقياء ( الاوليجارفية ) وبدو أن التحول فى اكشر 


۵ ما تعنی بهذه الصورة ؟ » 


« اذا شب قتى كما قلشا فى الجيل والحرص على الال وذاق طعمم لذات 
« الفارغين كشهد زنانر الخلية وعاشر هله الحشرات الضارة الضاربىة التى 
« تستطيع آن تيسر له كل متاع فيما بستسيع من لذات » فاعلم حيلنذ أن ضميره 
« بہدل بعد التشيع لحكومة الأقلية و بصيحمنأنصار الديمو قراطية فقال : ذلكلا محالة 
« وأاقع » . 


فقلت : المدنية تغير حكومتها ذا تلقى حزب من حزبيها المتصارعين حليفا من 


۱۳ ¬ : 


قریبا وشبیها باحدی نزعات نفسه . 


فاذا همت نجحدة تفيث ما بنفه من تحزب الاتلية الحاكمة ... اذا أقش 
عليه أنوه أو احد من ذوی قرباه وأخڌذه باللوم والتجريح حيند دلفسمم ضصمهر 9 
على نفسه وتنطوى نفسه على شعغاق بين حكم العامة وحكومة الإاقلية ء 

( كيف لا يحدت ذلك ) ؟ 

وقد يحدث أن شلب التحزب لحكومة الاقلية على التحرب لحكومة ألعامة 
« الدىموقراطية » وتطغاً بعض شهوات النفس أو تسكن ويعلب الحياء على تقس 
هذا الفتى ويجد سبيله الى التهذيب مرة ثانيه ٠‏ 


( فقال ٠‏ ان ذلك سحدث آحيانا ) . 


فقلت : وقد نحدث أن يعض هذه الشهوات التى أطفئت سقط بدلا مله 
في النفس شهوات اخرى من جتسها ثم تنمو لان الأب قمر فى تهذب ابته ثم تستفحل 
وتقتکاثر . 

( فقال : ذلك الدى بكون عادة ) . 

فقلت : نم تجذب الفتى الى ذات الاصدقاء والشهوات وتتكاثر هذه الشهوآت 
سر ا وتلد ١‏ لحية حيات كثره = 

ثم تتتهى هذه الشهوات فتحتل نفس هذا الفتى مثل ما بحتل العدو حصسون 
أعدانه اذا ۲ر لستا حصون ۱ لنفس خلو ا من العلوم وعن الإ-خلاق القاخاة وهسس 
الإفعال الصادتة وهى خر ما بحرس قلاع النفس وخر ما بحمى ارواح الذيبن 
يحبهم الله ویحبونه ۰ 


( فقال : أجل أن الملم والتهديب بالحكمة خير جند فى حصون النفس ) . 


ب ۳۷ ب 


نقلت : ثم يعود مرة ثانية الى أكلة اللوتسس ( أى زنابير الخلية التى تعيش من 
جهد غرها ) وساشرها جهرة واذا اقبل عليه احد هن ذويه لينغذه وصح قيه ما بای 
له من ميل الى القصد والتدير هبت الجلود من مبادىء الروح الكاذبة فأاوصدت 
ابواب الحصن اللكى في روح هذا الفتى ونبذت هذه التجدة نہذ الحصاة وتوصد 
أبوابها في وجه كل تصح حكيم بأتيه من احد المجربين وتستد البادىء الكاذبء 
بالحصن وتدقع عنها بكل حرابها وتسمى الحياء غفغلة وتزجره بمزجر الكلب وتسمى 
الحكمة عحزا وتزدربها وتلفظها وتنفى الآاقتحصاد والتدير ف نفغات الحياة وتعتيرهما 
من اخلاق المبيد وخشونة الزراع ويدامر هله البادىء الكاذبة جنود من الرغيات 
التى لا تفيد . 


ز فال ٭ هذا حى ) : 


دوهند تز ف ضمره العى والفغوضيى والفحشاء واللكر والفحور متو جذ 

الست ترى أن هذا الفتى عند شابه سيدل ما تعلم من أخل التنفس بارضاء 
الرغات االضرور ىة وتحخڌ سیل التبرج وارضاء شپواته التى لا تنعع والتى لا 
خضرورة لها . 

( قفا :۰ هڌا قول مین ) . 
ما لزم وما لا بلزم من الرعات فان کان حسن الحظظل ولم تعر قك الشهوات العغارغة 
٠.٠‏ فاذا تقدمت به السن وسکنت وبح شهواته فانه برد الى حصن نفسه قربقا من 
نغى من الرغبات اللازمة ولا نسلم كل نقسه لغزاة الأحصسن وتستوى لديه كل الرغيات» 


بسلم رمام تقمه لن سضر مہا کأانہا (اختارها الاقتراع الى أن بشبع حله الرغية 


- ۱۳۸ = 


م سملم رمام تسه )ا اتی دعد ك من رغبأات رغة بعك آخری لا هرن دل تحتعر 
آما العمل والحقيعغة فلا بحل لهما أن ندخلا حصن نف ولا نحمل لیما سيلا 
الى أن هرا على الدقاع عن الحصن > قان قال له قائل أن العقل والحقيقة من 
متاع الحمال والخےم ٤‏ وما عداهما من رغ ات مر أهواأء الشرور + ومين 
ق اسه وآن‌ ند ماعدا ذلك من رغبات قاسدة وأن بسجعلها تحت قد مه ودر أذنة قان قن 
بستمع الى ذلك وقول اها جميعا سواء و كلها حك رة بالاحترام على سواء ۲١(‏ ء 
KX x‏ 


ما قد يصيب الانسان اذا أقفرت نغسه من مبادىء الحهذيب الحكيم .. ان 
بژدی يي حصته الخالى من حنود العدل والخر كل ما برضى عجره » وجپله وقاه 
حيلته ... وطالا هذب الانسان بالعدل والخر وأحذ الانسان مند صباه بهذب 
العدل والخي ظلت معابد العدل والتقرى عامرة بصغوة النابقين قي الأقرال والاضسال ؛ 
قان أقفر الضمر من مثل العفل والخير وأصبحت نفس الأئسان بالجهل والرذطة 
والتعليم الفاسد مقفرة من الخير كالربع الخالى والاطلال الهجورة تولسى 
الانسان بقله وعقله عن معابد العدل والخر ء.٠‏ فأى ألحربين كانت أشد فتكا بمدنية 
المعابد »> اجنود الآسيوس الحى هبت على معابد مصر ومعابد الأقغريق كجراد 
الصحارى أم حرب ضمر الانسان اذا اأفرغ ضمر الانسان من دين العدل والخضر 
وغزا ضمير الانسان غرور الانسان وسطوة الحكم وحب الاموال والشمرات »> ١ء٠‏ غزء 
ضمر الائسان بدين عر الذى آمن به أولياء العدل والخر كان أعمق بلاء الانسافية 
لدى شعراء هذا الزمان فقد شبوا وهذبوا بدين العدل وكان ذلك اللاء حص ما 
صرف له أشيل وسو فوكل واريستوفان وسغراط قوع بيانهم ۰ 

بوم بتولی ضمي الأنسان فلا سىتشعر رهبة العدل ... تولى الانان 
بلفه معمورا مخمورا عن العابد ٠٠.‏ وتسمع أطلال العابد مأساة بتى الانسان ... 
وتهجر القدسات قى العابد اذا لم بقدس العدل فى ضمر الانسان وغابة ما تعقل من 


١ (‏ ) افلاطون ؛ الحمهوربة » الكتاب الثابى . 


۱۳۹٩ =‏ ب 


تر جيم موسيقى المعابد التي حفظتها داب الاولين أن ترد الحياة الى ضمائرنا والى 
ما خلا من اطلال معابد الاولين ٠...‏ وآبقى العابد ما أبقظ الانسان ق ضمره من عمد 
الخر وما آمن به الانان من دين العدل والخر ولا تعدو الصدق ان حعلنا من آثار 
العادلين معابد كالتى منوا بها »> فالعابد مرآة لضمائر المؤملين الذين بنوها . 
وضمائر المؤمنين الدين أبقى الدهر آثارهم ما تزال تعر فى آدابهم وحكمتيم ... 
ومن الصدق أن نقيم من آثارهم معابد تقربنا من مثل الله الاعلى ‏ فاثار القديسين 
من اولياء الخر والعدل ليست شيا حتى قم قى ضمائر الانسان معدا للعدل 
والصدق كالمعابد التى هذب بدينها رجال كسوفوكل وسقراط . 
xxkxx‏ 


وهولاء العدىسون برت مو سيعاهم کل سان . و مهما بلع أولاء العادد میں 
والصدف ما لم دلغه الجصر در وا لعمارهة . 
جٹیا ذهب .۰ ومن لر الى ما حلفت العابد من صور وما خلفت موسيفى ااعاد 
هن شىء ۰۰ نحد ين سار فون العاند الات العهذڏ ب والخلى e»‏ قعد تهذدب 
الشاعر نهذ نب القد سين وأروع الشعر ما شاںه النحت والتصور ۰+ 
ال تحعل الحى الپالات ملا من کمال إلله ۰ لوم ولق الأئنان ول وع أ لعفل 
وا لحسىم er‏ و نتشابه ف قچڈ سب ا عاد بیان النحت والشعر ٠‏ 

kK XK xX 


وأو لياء العدل ملو ك يدهم عحا اإل)لك والسعيد مسشهم ملك کالذی د 
( بلداو ) مجأمد ہد أذ دده عصا العدل و تجمح ثمرات TI‏ ص فنشها الىاسقى وهو 
قارس عن لمك قوف عرنة الفروسة ناصح شصحه . 

( اعد الله وأکرم والدىك ) 
الى درت عليه بالسعادة والشقاء ... 


ب ۰١‏ س 


وفضيلة الانسان التى ورثها عن آبانه الاولين كفذلة الزرع والشجر 4 قثمم 
عاما وتجدب عاما . وحجب الله عن الانسان معرفة المصر ء٠٠‏ ويركب الانسان 
احره احلاما تغريه ان بأتى بمالا طاقة له به » والآمل لا يستحى ومن ابتغى ريحا 
فلا يبه شططا وليقسط في مطامعه ومن طلب مالايدرك فقد رکب جنونا عقيما ؛ 


طبيعة البشر . .فمن أوتى السعادة والثرأء والمجد قلا تغره نتفه فيحسب أنه اله _ 
الغلبة والتواضع فى القوة والحياء فى المجد» والانسان مكلف بأن يرقى بالعدل والتقوى 
مشارف المثل الاعلى . 
ما تحمل عقباه من خر أو شر في حياة الئاس . 

ومجد الانسان أن بأتى مكارم الافعال ويكسب حب قومه وحب الامم وهو مستقيم 
سمضی فی حیاته على الطریق السوى > بكره الاأقراط والبغى وتبع ما أورئه آباڙه 
الحالحون من حكکهة 

« الحظوظ السعيدة بنات زبوس والحظوظ السعيدة توجه السغن الحوارى 
١‏ قى البحر وتسرم فى الر الرأي الرشيد ف سياسة الامم وتسر الحروب الطاحنة » . 

«( مال البشر ترتفع حينا وتهوى‌حيتا كموج البحر »وقوة تتجلى عن أحلام كاذبة 
« ولا ستبين أحد من البشر ماعلم الله من مصير الأموو ‏ فد عميت بصالرنا فلا 
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فی طرق العدل جد نعما كثرة , 
القيثارة ووهب العلم والفنون لن بختار وأدخل في قلوب الئاس حب العدل والوثام . 


1ا 


الانسان الحكيم والحليم العادل التقى النعى كان زينة المعايد ‏ ومن أوتى 
الحكمة فقد أوتى خرا كثرا . ومن اختارته ملهمات الموسيعغى لبكون امام المادلي 
قي معابد الخر والىدل رفعته الى عالم المثل الاعلى وهو عالم كما بقول افلاطون : 

« هذا العالم الاعلى من الماء لم نشد نشيده شاعر من شعراء هذه 
« الارض ولن نشد تشيده الح وهذا بيانه ٠‏ ان على قائل الصدق آلا تهاب 
١‏ قول الحق . فهى حقيقة جلت عن اللون والشكل ولا يدركها اللمس لانها جوهر 
١‏ الحقيقة ولا ندركها الا بالعقل وحده ويبصررة الروح التى لا تدرك الحقيقة الا بها 
١‏ وهى التى تبلخ آفاق هذا العالم غاته أن تلج بالفكرة فى ملك الله فكرة غذاؤه 
« العقل والعلم السليم الصاف وحى فكرة روح لا هم ليا الا الحق والصدق . 
« هته الغكرة تتفذ بعد زمان الى جوهر الحفقيققة » واذا رأت الحقيفقة أحتها 
« واتخذت من روؤبة الحعيفة غذاأءها وسعادتيا حتى تدور دورتها وتعود الى حيث 
« كانت ء وق هذه الدورة تشهد هذه الفكرة العدالة ف ذاتها وتبصر الحكمة فى ذأتها 
٠‏ وتشهد علما لم يلد ولو يولد وعلما لا يتصل بشىء مما قسميه علوما واقعية 
« وهو علم جوهر الحقيقة » تم تمعن هله الفكرة فى النظر الى كل حقيقة فى جوهرها 
« ونستمتع بھا حتی اذا شيعت غاصت فى أجواز السماء عادت الى منزلها الذى 
« خرحت منه أول مرة قاذا بلغت حظرتها وقف خيلها قائدها عند الحظرة وألقى 
۵ اليها ( الامبروزبا ) طعام الآلهةه وسعاها ( التيكتار ) شراب الآلهة » . 
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وأكبر ما يليت له المعابد بعد الآلهة ٠.٠‏ انها بنيث لعبادة الأبطال أي للصلاة 
لاولياء الله من سلف الانسانية الماجدين ٠٠.‏ وفرضت أعياد العابد ليجتمع فيها 
الاحياء وليذكروا أبطال السلف الصالحين ٠...‏ وغلب عليهم الأيمان بخلود الفضيرلة 
والادمان بسعادة من خلا من آبائهم أذا تشيه الاحياء بمثل ما بلغوا من الفضل › 
وعبادة الابطال تدخل العادلين فى جزر السعادة وتقريهم الى جوار الآلهة الخالدين› 
ونی ذكرى العادلين دين مقدس فى ضمائر الاحيال ٠.٠١‏ واذا قدست الفضيلة فى قلوب 
الناس فلا بد أن تثمر الفضيلة ثمراأ بشبه ثمار المحد التى علقت بذكر الصالحين»› 
وقد سعدت الانسائية كلما استمسكت بأواصر المحبة بين ما ورت الصالحون من 
صالح الافعال وبين ما يستطيع التهذيب أن شر من خر قي حياة الأنسان ٠.‏ وكلما 
شرفت قيم الفضل امتدت في أعمار الانسانية وأنبتت حولها سعادة الاتسان ¢ وهل 
اللحياة من قدر أن اجدبت من كل ثمرات الففضل والخر ؟ ٠.‏ ماهمت تقو س الاجيال ف 
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هذه المدنيه يشىء أعز من أن يشهدوا الهتهم وأبطالهم أنهم مازالوا في حیاتبہ 
بحملون الفضيلة ويقدسونها لرضوا الهتهم وآباءهم الاولين والوسل للانسان يوم 
تنقطع الاسباب بينه وبين مثل الخر الموروث التى حفظتها نقوش المعابد واثار 
الخالدين في الاقوال والاقعال » ومن شيم الفخيلة أن توقد فى فوس الاحياء 
جذوة نار تثر العيرة وتوفد حماسة الشرف والخوق من عار النقص والرذىلة ¢ وكلما 
علم الإاحياء شيا من دور الفضل التى تخلى بد أبطال آبائيم ازدادوا عة على 
الملم وسهرا عليه كمن ينبت في حرثه أعز ما حملت التفس من ثمار - 


انهم # بيجتمعون حول معابدهم الا ليعرضوا على الهتهم ثمار زرعهم وجمال 
عقولهم وأجسامهم ويتوجون السباقين النابغين بتاج من شجرة زرعتها بد الابطل 
من سلف الاولين ليجتممع في تخليد الفضيلة حب الاولين والآخرين . 
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الاإبطال احياء يوقدون جلوة نار فى شمائر الاحياء > والاحياء بؤمتون بأن 
1باءهم خالدون ق جزر السعداء وما بتعى الاحباء من ثواب أكر من أن دلحقوا 
بسلقهم الخالدين ... ثواب الفضيلة والمدل ؛ جنات الخالدين ء٠‏ قد علمت هذه 
المدنية أسباب الخلود واول التهديب وآخره دين المدل » الذى ينبت السلام 
وينت العلم وينبت الذربة الجميلة وهو سبيل الخلود . 


« فاذا بلغوا قي الفضل خمسين عاما فمن تيع منهم قى كل شيء فى الافعال 
وف العلوم فلا بد آن تدفعه الى نهابة الطربق وبلزمه أن بمد عيثيه قيبصر بروحه 
ذلك الذى يضفى نورا على كل شيء وبتأمل الخير ذاته ثم يتخ هذا الخير أسوة 
فيما بغنى من شأن وطنه وما يصلح من نفسه وما بهلب من شئون التاس قيما 
بقی من حياته دون أن نكف عن طلب العلم واذا فرض عليه آن بحتل تکاليف 
آعباء سياسة قومه يحتملها كفريضة قرضت عليه ولأ يسعى اليها ابتفاء جاه أو 
شرف بتاله ولا نكف عن تهذبب تلامیڌه بمثل تهذدیه حتى لا يعدم الوطن حراسه 
من بعده قاذاً اتی ما عليه ثم حضره اموت قمصره أن بأآوى الى جزر السمداء 
ونقيم له وطنه معدا وبقيم وطنه الصلاة لذكراه . (ا) » ٠‏ 
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(1) افلاطون , 
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من آمن بدن العدل توحه العدل بتاج السمداء الخالدين ومن حفظ فضائل 
ابطال العدل والخر م قعرد تالفشل ٤‏ الحكم والعلم والشحاعك ز ينوا مغر فد حا 
تعصن هر رح د الوت المىك سك ال غر سيا حر کل نا خلا من الزمان ٠‏ وهسن 
تمت له فضيلة العىدل ما دام حيا وعرض على اليزان قله وباره قان فاز توحته الآآلهة 
تاج الخالد ین و د حلتد حړرر إ! .اء الخالدين وذګرد الذداکر ون ا حار د 


عاش د الناس سعدا لما قفضی جار ا 4ف ع اتناس بطلا معد با ۰ءء و اباۋ د 


دارواحیم ۰ 


قف ناطن الارض اناد الغناء تحيى آثار قضليم کہا تحبى قطرات النلدي 
« وارف الزهر ويسمعون أن ابتهم ( أركيزدلاس ) قد ورث قضيلتهم وأتم سعادتهم 
( بحق فقد حق لأركز بلاس أن بمجد أبولون ذا التسب الذهبي EE | E‏ 0 
« الشاب > ففعد كسب فى ( بيثو ) (ا) تصرا عوض ما بذل من جپد ومال واتته 
« الأغانى العقية > وهذا الرحل شى عليه الحكماء ولن أفول الا ما سمعت من 
« ثتاتهم آنه کان أکر من سته حکما وعلما وبیانا ٤‏ وکان ف قوته کالنسر بين الطر 
« ذا قلب جرىء وهو فى النضال حصن قوى » وهو فيما الهمت ملهمات الموسيقى 
« وأالعلم أبن بجدتيا منق أرضعته أمه العزبزة وهو الآن آظهر أنه علامة فى الفروسية 
١‏ لم نتاعس كما رای طرتشا للعجد . ان اللد أذن أن يتم عليه نعمة العوة 
« والحكم ء.. وأتا أدعو الآلهة السعداء ان ترعى أعماله وتوابناه فيما باقي من 
« الزمان وآن تعصم أبامه من الربع الهلكة التي تهب قتهلك تمار الزرع » . 


« أن ريوس بعفله المحيط بتولى سعادة من بحب من الشر () ¢ الفلسفة 
« كما يفول سعراط ولدت من تأويل الاساطر بمنطق سليم مجرد ثم حملت القلسفة 
« على الأساطير ياسم المنطق والعقل » . 

« ثي حملت القلسقة على الإساطر باسم النطق والعغل » . 

« المنطقى ( 1080S‏ ) هو الذى جرتا الى ذلك ( أي الى نفى الشعر من 


ر ١‏ ) العاب بيتية لهام ي ويلفه تمجيدا #بولون ٠‏ 
( ۲ ) بندار 


)۱ ب 


« المدنية ) ولكيلا يتهمنا الشعر بالقسوة والخثشونة ‏ فعتدر له بان الخلاق 
« قديم بين الشعر والفلسغفة فقد أتهم الشعر القلسقة بأنها كلبة ( تليح فى وجه 
( سيدها ) وسماها العظمة الثرثارة فيما لا عل ء وزمرة العلماء التي غلبت زيوس 
« (الدين حون عن فتات الأشياء هن فقرهم ) وشواهد اخری لا تحصی علی ما کان 
١‏ من حراع قدبم بين الشعر والفلسغة (ا) ٠‏ ¶ . 
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وقد كانت داب العابد وأساطر الوسيقى والشعر بحاجة الى المفسرن هنا 
أوليا ٠...‏ فامنت طائفة وكقرت طائفة واستحكم الخلاق بين الكفر والايمان في القرن 
الخاسس ق.ءم. والذين آمنوا بدين العابد والعدل كانت قلسفتهم قأويلا لا حملت 
الاساطر واليروغليفية من دين العابد .٠‏ وتارىخ الفلغفة تخبط في مجاهل الارص 
اذا درس بمعزل عن دس المعابد ٠...‏ التى كانت قبل تاريخ الفلاسغة اليونانيين معابد 
للملم والفنون والتأملات المقلية ؛ وما ذهب اليه بلوتارك قى وصل هؤلاء القلاسغة 
بمعابد مصر بلخص القرابة بين الفلسفة والعابد وهو برى أن فيثاغور قلد 
الهروغليفية في فلسفته الرمزية ٠.٠‏ وبرد تاريخ الفلفة الى ثاليس 
هله العبارة : . 

۵ العالم له روح وكله آلبة » 


ودرى الفيلسوف « هراكليت » أن العالم بتى بالعدل ) والعدل يمسك 
السماء أن تميد والأرض أن تزول وتفضسر كل ذلك أن الحرب والدة كل شيء 
وتولد الاشياء ثم تتماساك بحرب بين النقيضين اذا تماسك المتناقضان > ومن أراد 
أن يرول الخلاف بين الآلهة والبشر فانما بتمنى زوال الكون وهلا الخلاف بين الآلية 
والنشر هو هارمونية الاشياء » فالليل والنهار متناقضان متلائمان بهارمونية العدل › 
وهارمونية العدل تجمع الشتيتين من الصيف والشتاء ومن الحياة والوت ‏ 
اذا بغى أحد النقيضين على نقضه فعقابه الوت والفاد » واذا بعت الشمس 
فحاوزت قدرها ولم تفرب ې مغربها الذی قدر لها ٤»‏ حرقت ګل شىء > ويجمع 
من النقبضين المدالة وتصحب العدالة ريات الانتقام وهتا بلتقى الفيلسوف بيمراث 
الاساطر الذى بتلوه هيزبود وبندار : 
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۵ ثم تجرد الغلسغة الإأشياء من رعوز الأساطر وقجعل العزة للعقل المحرد کا 
يذهب أكس_ينوفان اللى يحمل على مراث الاساطر . الآلهمة 
عند هوممر وعيز دود ولدت من خلق الانسان وقادرة على أن تأتى بكل أخطاء الانسان > 
صورها الأنسان بثياب كثياب الاتسان وجعل لها صوتا كصوت الانسان وشكلا كهينة 
الانسان ... وحذه المور جميعا من قعل الانسان > واذا صور عبد حشى آلهت. 
فسيجعلهم سودا مثله وان صور رجل من تراقية آليته فيصورهم شبهه بعیون زرق› 
ولو استطاع الثور أو الجواد أن يسور آلهته لو كانت له آلبة قسيصورها في هيذة 
الثور أو الحواد . 


وقد ذهب أنصار العقل امجرد كل مذهب فى تقديس الىقل _ وجعلوا من العقل 
المحرد الها واحدا لا يته الإنسان ف شيئء فپه ملو د السمح والتر والادراك وحي 
ساكن بحكم الأشياء يفكرته الثاقبة . 
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وآخرون صوروا آلهتهم في صور كصور البشر وكلفوا آلهتهم الغضب والاهواء 
والشهوات واتخل انصار العقل هذه الصور حجة على ما كان من بيان الاساط ¿ 
ويشهد القرن الخامس ذروة الصراع بين الاساطبر ‏ والنطق » وأحلت الحرية 
لکل ذی بیان آن بدلى بحجته ولم يكن المراع بين الاساطر والنطق صراع علماء ي 
مدرسة مغلقة »> ولكنه امعد الى دين الؤمنين والى مسادىء الحياة والسياسة » فأى 
الفريقين غلب جعل الحياة صررة من ايماته ومما اختار من ميادىء »> فاما دن 
المعابد واما دين جديد جعل الال الها واستمسيك بأهداب النصر واحل الحرام 
وحرم الحلال في سبيل الغلبة ٠.٠‏ وهجر العدل لان قوانين الطبيعة أحلت مال اغلوب 
للغالب وأذلت أعناق المغلوبين للغالبين › وما خرج على قوانئين الطبيعة الملموسة ليسر 
الا باطلا أت به الاتسان قيما خلا من دين الاساطير » وكان علم السغسطة وعلمء 
السوفسطائيين دعاة فقهاء البادىء الحديثة شبتوتها بحجج من البلاغة والمنطنق 
واستهووا العامة الدين آل اليهم الحكم في الديمقراطية الآثينية . 


المنطى بما وروا سن تھڏ دب العابد ۰ و هولاء دار ٤‏ معاند الا لعا الر ناض 
الاولومبية ٠٠٠‏ ومن هؤلاء أشيل وسوقوكل من شعراء التراجيدية الآثيئية . 
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اموضوع رقم الصفحة 
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ام تز رر زا 


الحدد الولف المسرحة 
١‏ مانویل چالیتش سمك عسر الهضم 
جان آنوی القبرة ( جان دارك ) 
ب هال پورتر البرج 
٤‏ ب تساو يو ماصغة الرعد 
م ب هارولد نتر ١‏ م الخادم الاخرس 
۲ د التشكيلة او عرض الازباء 
ب جون وبستر الشيطانة البيضاء 
۷ ب تړانس راتیچان الاسكندر النندونى أو قصة مغامرة 
۸ ب تیړی هونییه سباق اللوك 
٩‏ جون مورتیمر استعدوا لركوب الطائرة وغرها 
۰ - فریدریش دورنیمات النيزك 
۱ ۔ بوتسکو ے اداموف ب ارابال ے الیی دراما اللا معقول 
١‏ ۔ اوجست سترندیرج ( من الأعمالالمختارة )سترنديرج - ١‏ 
| ۔ مس جوتیا 
۲ - الاب 
۴ ۔ نیقوس کازتدزا کی عطيل بعود 
٤‏ بتر قایس انشودة انجولا 
٥‏ - آولیقر جولدسمیٹ تواضعت فظغرت 
مولیے ( من الاعمال المختارة ) مولي - ١‏ 


ھ تقد مدرسة الزوحات 
۾ ارتجالية قرساى 


۷ ¬ دوچلاس ستیوارت عسكر وحرامية أو نید کبللى 
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مطبعة حكومة الكويت 


ى الیكددالتام 
جىرییل مارسل ۰ ترجمة وتقدبم : فواد كامل 


جبربيل مارسل احدى القمم فى الفلسفة الوجودية المعاصرة . 
وهو وسارتر على طرق نقيض اذ أن وجودية مارسل ادت به الى 
التدين لا الى الالحاد . وفلسفة جبربيل مارسل لا تنفصل عن 
مسرحه »> فهما وجهان لعملة واحدة هي العملة التي بتعامل بها مع 
الوجود > كما انهما وسيلتا تعبير بحاول به مارسل اماطة اللثام عن 
التجربة الانسانية . 


ارتل کک سای ا الواقع الفعلي نقسه؛ ومن 
مركز مشكلاتنا الانسانية امحرقة ٠‏ ووسيلته الى ذلك ان بضع 
الانسسان ‏ ذلك المخلوق من لخم.ودم ‏ فى مواقف تبين جوانبه 
امختلفة » أو قل أنه بضع الانسان ف تلك المحن والاختبارآت التي 
تظهره على حقيقَته » ثم هو بتابع هذا الامتحان دون رحمة أو شفقة » 
وبكل ما نملك من حدة وقدرة على الإاستشفاف > وان كان من النادر 
ان نحس منه رغبة فى الو صول الى نتائج ٠‏ كل ما بهدف اليه هو أن 
بنتزع من شخصياته الحد الاقصى من التفسرر > وان ثلقي الأضواء 
الكاشفة على أحوال تلك الشخصيات . 


ھک اال د 
(الجزء الاول من اعمال سوفوكل ) 
نساء تراخہس ترحمة وتقدلم : الدكتور علي حافظل 


تاريخيا قد لا بكون المسرح اليوناني هو الاقدم على الاطلاق . 
موا لوان حف انا دا ها قف حر كا ا ا ا 
و اڏذن فالر جوع اليه ضروؤرة لفهم اصول المسرح ۰ 


وفك وسل الا ر طه خسن خامعاتتا تادر انات ل نار 
کی الا مغلا ھل خدوی هده الله نت کاو و ا ا 
السو نائ وقد اج وا ارات ن الفة وااح ى ااا ا 
بعض ‏ الدارسين والادباء »> فتناولوا اجزاء منه بالنقل الى العربية 
والدرس .وانبرت فرق لاخراحه على خشبة المسرح الغربى . لاان 
هذا وذاك لم يكن يكفىلاعطاء الصورة كاملة ولاقناع القارىء بالعظمة 
الس ةلدا الراك 


وان تفده اناك وة ن لاان الكاملة السو فو كل احذ عمد خا 
اترا .روالد رن على ار مترجم من القلة الدين ٠‏ خاد بث 
اللاهر ااج 0 ف انى جتيقة بستحق مرها 
باكلا يتوا ا مس الاش والتحليل وانمابسدر 
انه شتاو اى الك القلم الروحية الى هي ثمرة الغواص 
ق اعمال سو فوکل . 


